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 المستخلص  

الدراسة   هذه  في  الباحث  الأسطوريّ  النقديّة  يسعى  الحضور  وتحليل  دراسة  إلى  الأسطوري ـّـالنصّيّة  التجلّيات  النتاج    فية  أو 
 : خلال ركنين أساسيْن"لَبيد بن ربيعة العامريّ"، من المعلّقات؛ الشاعر الفحل شاعر من شعراء لالشعريّ  

ما الأسطورة؟ -:  عامّتين؛ وهما  الموضوع بمهاد نظريّ تطرّق من خلاله إلى دراسة إشكاليتينمقاربة    إذ استهلّ جانب نظريّ،  -
 ة؟ يّ علاقصلة والشعر العربيّ والأسطورة، أيّة -
، يقوم- باستقصاء شامل، واستقراء كامل لديوان "لَبيد بن ربيعة    الباحث  وفي الشقّ الثاني من الدراسة، وهو قسمٌ تطبيقيٌّ إجرائيٌّ

الطوسي" بشرح  تحمل    محاولا   العامريّ،  التي  أو  أساطير،  بقايا  أو  لأساطيرَ  المتضمّنة  الشعريّة  النصوص  رصد  خلاله  من 
 سماتٍ وملامحَ ورموزاا ذاتَ أبعاد أسطوريّة لكشفها ودراستها وتحليلها وَفق منظور النقد الأسطوريّ. 
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MYTHOLOGICAL PRESENCE IN JAHILIYYA POETRY 
An analytical study in the poetry of "Lubaid ibn Rabia " 

 

Dr. Youssef Raiss1 

Abstract  

In this critical textual study, the researcher seeks to study and analyse the mythological 

presence or mythological manifestations in the poetic output of one of the poets of the 

Maalakat poets, Lubaid ibn Rabia al-Amiri, through two main pillars: 

-Theoretical aspect, in which he began his approach to the topic with a theoretical approach, 

through which he addressed two general issues, namely: -What is myth? -Arabic poetry and 

myth, what is the relationship?  

In the second part of the study, which is an applied and procedural section, the researcher 

conducts a comprehensive survey of the poem ‘Lubaid bin Rabia al-Amiri, with Tusi's 

commentary’ in an attempt to identify poetic texts that include myths or remnants of myths, 

or that bear features, features and symbols with mythological dimensions in order to 

uncover, study and analyse them according to the perspective of mythological criticism. 

Key Words: Mythology -Jahiliyya poetry -Labid ibn Rabia. 
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 :مةمقد  *

والممتدّة ه،  المترامية سواحل  ه، و السحيقة أغوار    الشعر العربيّ   ر اللوامع، واللآلئ السواطع في يمّ رَ الجاهليّ من الد  يعدّ الشعر  
  ارسدأيّ  . وليس بمقدور  ومفتاح أسراره  أصالته،  كلّه، وعنوان فحولته، ومعدن  إن لم نقل هو أساس الأدب العربيّ ه،  عصور  

إلى العربيّ عبقريّة    النفاذ  الدفينة  الإنسان  والسياسيّ وخباياها  والفكريّ  الحضاريّ  تاريخه  ي ح    ، ودراسة  لم  بْراا    ط علماا ما  وخ 
القديم.   بالشغلبشعره  القديم،  منذ  تزال  و ،  المهتمّين  والأدباءالعلماء    ،  تثير    الشائكة  النقديّة  هشكالت  وإ  الشعريّة  قضاياهل 

  غضّاا طريّاا، ل ينضب مَعين ه، ول يتسرّب العقم  يدلّ على أنّه لم يزلْ  ممّا  للباحثين والدارسين الغيورين،    المعرفيّ فضول  ال
لجتهادات   خصبا  ومرتعا  مفتوحا  ومجال  ومعانيه،  متجدّدةمختلفة  إلى صوره  متجدّدٌ   .وقراءات  حيٌّ  دائما،  عبر  فهو،   ،

 المقاربات التي تصدّت لفهمه وتفسيره، وتنوّعت مناهج المهتمين به. الأزمنة والأمكنة، وإنْ كثرت  

حاملي لواء هذا الشعر العربيّ الأنموذج الخالد  و   ،الجاهليّين شعرا، وأطولهم عمرا، وأعلاهم فحولة وقدراومن أغزر الشعراء  
المتواضعة المحتفى بشعره في هذه السطور  العامريّ"،  "لَبيد بن ربيعة  الد  الباحث   تناوليس. إذ  ذكرا  الن ر في هذه    صّيّةاسة 

د  ة الموضوع بمهامستهلاًّ مقاربيّ  شعر ال  هنتاجفي  أو التجلّيات الأسطوريّة    بالدرس والتحليل الحضور الأسطوريّ   التحليليّة
حاول من خلاله، في إلماعة، الوقوفَ على الجانب اللغويّ والإشكال الصطلاحيّ والمفهوميّ للأسطورة. ثمّ مناقشة   نظريّ 

 العلاقة الإشكاليّة الجدليّة بين الشعر، وتحديدا الشعر العربيّ الجاهليّ، والأسطورة.                       

، سو   الدراسة، الثاني من    في الشقّ و  لَبيد بن   ديوانـ "لباستقصاء شامل، واستقراء كامل    الباحث  قوميهو قسمٌ تطبيقيٌّ إجرائيٌّ
نصوصه الشعريّة أربعة وثمانين نصّاا؛ بين    اس، البالغ عدد: د. إحسان عبّ وتقديم  قوتحقيربيعة العامريّ، بشرح الطوسي"  

بيتاا  وخمسين  وخمسة  ومائتين  ألفٍ  مدى  على  ويتوزّع  الشعريّ  ها  نفَس  يمتدّ  والتي  مفرد،  وبيت  ونتفة  ومقطّعة  .  قصيدة 
 أبعاد  ورموزاا ذاتَ   ملامحَ  و تحمل سماتٍ و التي  أ  ،ر ا أساطيقايأو ب  طيرَ اسنة لأالمتضمّ نصوص  ال  رصد  حاول من خلالهيوس
  ،هنا،  ا المقام في الديوان ل يسعه   كثيرةٌ   ، بالمناسبة،. وهيوَفق منظور النقد الأسطوريّ   وتحليلها  ودراستهالكشفها  ة  سطوريّ أ
وطبيعت   تقتضيها  موضوعيّة  ميّةتنظي منهجيّة  عتبارات  ل الدراسة  هذه  س هخصوصية  بل  شذرات  بانتقاء    ،فقطكتفي،  يا، 

 . أنموذجيّة دالّة منها

  ا تاريخيّ مي  التي تنت  الشعريّة  على النصوصالباحث اقتصر في دراسته هذه    نّ أ إلى    ،في هذا الصدد،  ةلإيماءبدّ من ا  ول
في    ل الأغلب الأعمّ ، وهي التي تشكّ فحسب"  ربيعة العامريّ   بن"لَبيد    المخضرم  الفحلالشاعر  ة من حياة  الجاهليّ حقبة  الإلى  
تنتمي النصوص    ومستثنياا ،  هديوان حياته  سلاميّ الإالحقبة  إلى    التي  من  كثيرٍ  ة  الأساطير  لكون  مع  من  ظهور  أصبحت 

ون القرآنالإسلام  يأتيهايقينيّ   حقائقَ   الكريم   زول  ل  من  ا  ة  ول  يديها  بين  من  وخاصّ خلفهالباطل  يتعلّ ،  فيما  بأة  طير  اس ق 
أنّ الشاعرَ، بعد إسلامه، انقطع  تدّعي    للرواية التيتذكر بعض المصادر والمضانّ،  كما    ،خلافاا   البائدة.  وقصص الأمم 

    ."لبيد"ـ نفسه قد اختلف فيه، وفي نسبته ل  ، وهذا البيت  ولم ينظم إل بيتا وحيدا ويتيماعن نظم الشعر، 

ما  -  ، يحاول الباحث الإجابة عليها قدر مستطاعه، ومنها:رئيسةوتنطلق هذه الدراسة النصّيّة التحليليّة من إشكالت نقديّة  
وما هي حدود  الجاهليّ لدى "لَبيد بن ربيعة العامريّ"؟  النصّ الشعريّ  الأسطوريّة التي نفذت إلى  والمضامين  حجم الإشارات  

 تجلّياتها؟ 

ي  - الجاهليّ  وهل  شعره  أساطيرَ أساطيرَ  تضمّن  بقايا  قديمةٍ أو  أسطوريّة؟   أبعاد  ذاتَ  ورموزاا  وملامحَ  سماتٍ  يحمل  أو   ،  
 وكيف استطاع استلهامها وتوظيفها؟ 

ة للناقة  ة الأسطوريّ الرمزيّ ة في شعر لبيد، و يّ للمة الطقدّ م ة للسطوريّ لأاالدللة  -:  الإجرائيٌّ تطبيقيٌّ  ال  ذا القسم هوقد قارَب في  
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ة  أسطور وردت في شعر لبيد؛ ك  قة ومختلفةأساطير متفرّ في شعره، و اة  صورة الثور الوحشيّ والمه، و صورة المرأة ه، و في شعر 
  ...الأمم البائدةوالسعلاة، وأسطورة  الغول ، وأسطورةةالحيّ وأسطورة  ،الجنّ 

 .الدراسة في هذه إلى عرض أهمّ النتائج والخلاصات المتوصّل إليها  في الختام، خلص 
:   *مهاد    نظريٌّ

  ؟ما الأسطورة- (1
تناولها الفلاسفة فقد  قيقا،  ود  داا محدّ فريعالأسطورة ت  ماهية  فا تعريه من الصعب جدّ أنّ   ،هناشير،  ن   أنلبدّ بادئ ذي بدء،  

وتكوثرت  واختلفت باختلاف المناهج والمرجعيات،    دت التعاريف  ، ومن هنا تعدّ نظر مختلفة  من زوايا والباحثون    رون والمفكّ 
ارتأينافإنّ   ،فلهذا   .(الشعبيّة  والحكاية   )الأسطورة، والخرافة،  وتشابكت   وتداخلت  المفاهيم   نألّ   أنّه من الأجدى   نا  خوض في   
 ه. ليس مقامَ   والجدالت التعريفيّة لأنّ هذا المقامَ  ةهوميّ فت الما هالمتاهذه 
، وعلى  عد المكانكان وأينما كان وعلى ب  الإنسان حيثما    هي، تراث  ف ،  الأرض عرفت الأسطورة والتقت عندها  شعوب   كلّ 

الزما تسن اختلاف  الأسطورة  الأدبيّ رّ . ومن  التعبير  ألوان  فكّ بت  ومنها  ليخل  ر،  الأدب   قالإنسان  أشكال  والإبداع   مختلف 
 .  البشريّ 
ع  دنياها المليئة بالتطلّ   سم أحلامها وآمالها، وتر سطورة لتحكيَ من الأة، على امتداد عهودها، لم تعرف أقدم ول أعرق  فالبشريّ 

، وفي  التاريخ كانت الأسطورة  سلَ غَ »في  و.  1« قبلهاءاا  بد نعلم    نا ل، لأنّ البدء كانت الأسطورةفي  ـــــ »فالمعرفة.  إلى    ةتوّاقوال
وكلّ    ى استنبط الفلسفة والعلم،، حتّ يفعل  للغة والوجود والطبيعة، وظلّ وعيه بالزمن والتاريخ وا  الإنسان القديم    قالبها صبّ 

 .2«ةريديّ ة والتجشكال التفكير العقلانيّ أ
الأ كانت  هنا  الإلهام  ومن  منبع  البدء  في  و سطورة  علومالأدبيّ،  إلى  دافعا  النهاية  كثيرة    في  الأنثروبولوجيا  ك حديثة  علوم 

 .3نولوجيا والسيكولوجيا والإث
المعجمف الناحية  "الأسطورةيّة،  من  "  الجذر من  "اشتقّت  دل ،"ر ط ساللغويّ  الل وتفيد  الأباطيللتها  معنى  الأوهام  و  غويّة 

 الدللةَ  هذه النصوص  الشرعيّة  دكّ ؤ وت.  الخرافة  من  تدنوو  الواقع، عنتنأى  و  لها، أصْلَ  التي ل الملفّقة والأكاذيب  والأحاديث
فقداللغويّة كثيرةٍ الكريم القرآن في  الكلمة  ت  دور   ،  مواضعَ  في    كقوله سبحانه:،  "لينالأوّ "  بكلمة ومقترنة الجمع بصيغة،  ، 

ير  ا  وَقَال وٓاْ » ط  ل ينَ أَسََٰ يَ ت مْل   كْتَتَبَهَااَ  لَوَّ يلاا  ةا ب كْرَ عَلَيْه   ىَٰ فَه    .4« وَأَص 
»الأساطير  و  العرب":  "لسان  في  والأساطير  جاء  الأباطيل.  أحاديث  :  لها  :  نظام  بالكسر،  ل  وإسْطارةٌ،  إسْطارٌ  واحدتها   ،
وأ سْطورٌ   يرٌ أ سْط  و  بالضمّ   وأ سْطيرةٌ  بالأساطير.وأ سْطورةٌ،  أتانا  علينا:  وسطّر  ألّفها.  وسَطّرها:  فلانٌ    ...  سَطّر  يقال   : الليْث 

ر  إذا جاء بأحاديثَ تشبه الباطل...   ر ما ل أصلَ له، أي يؤلّف... يقال: سَطّ علينا ي سَطّ  ر فلانٌ على فلانٍ؛ يقال: هو ي سَطّ 
ط ر  قها، وتلك الأقاويل الأساطير  مّ يل ونإذا زَخْرف له الأقاو   .5« والس 

 
د.  السلَّميّ   -  1 والجنس،    ،(2003-1423)  الحاج،  ابن  جعفر،  المفهوم  في  نقديّة  دراسة  المغربيّة:  المغربيّة  المغرب،    تطوان،الأسطورة  الجمعية  منشورات 

 .9للدراسات الأندلسيّة، ص: 
 نفسه، والصفحة نفسها.   - 2
  سلسلةالمجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب،   الكويت،أديب الأسطورة عند العرب: جذور التفكير وأصالة الإبداع،    ،(2002  غشت، )فاروق . د  ،خورشيد  -  3

 . 20، ص: 284عدد:  المعرفة، عالم
، 26سورة الأنعام، الآية:  -:  -على سبيل المثال ل الحصر -. لقد جاءت "أساطير الأولين" في كثير من آيات القرآن الكريم، انظر  5سورة الفرقان، الآية:    -  4

 إلى غير ذلك.   84وسورة المؤمنون، الآية:  24، وسورة النحل، الآية: 31وسورة الأنفال، الآية: 
 . 182، ص: مادة: سطر ، صادر دار لبنان، بيروت، ، 7ج.  ،(محقّقة  طبعة) ،(7.ط) العرب،  لسان ،(2011) مكرم، بن محمّد منظور، ابن - 5
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،  ومانعاا   جامعاا   تعريف الأسطورة تعريفاا   ر جدّاا متعذّ ، كما قلنا آنفا، بأنّه من الأوّلا   فيجب الإقرار  أمّا من الناحية المصطلحيّة،  
. 6بتنوّع المناهج العلميّة والمرجعيات الفكريّة والإيديولوجيّة   عتلمصطلح الأسطورة وتنوّ يت  التي أعط  التعريفات  فقد تعدّدت  

والباحثون في تعريف ماهيتها مذاهب شتّى،   العلماء  متنكّرةأنّها »ب الأسطورة    عدّ م من  فمنهوذهب   ،7«التاريخ في صورة 
والمغالة؛ لإظهار أهمية الحادثة الحقيقيّة في فكرة بدويّة تاريخيّة صيغت بصيغة الإطناب  »  ومنهم من نظر إليها بكونها 
، و ضع في أبهى حلّة فنّيّة ممكنة، وأقوى صيغة 8« جيل زال أثر ه من ذهن الناس ، ومنهم من رأى أنّ »الأسطورة نصٌّ أدبيٌّ

النفوس« في  الباحث    .9مؤثّ رة  السواح"  ويحاول  "فراس  الأديان  وتاريخ  الميثولوجيا  في  القول   المتخصّص  لنا  يلخّص  أن 
حاا رؤيته الخاصّة للأسطورة،  المختلفة    الآراءَ   اا ستجمعم متكامل، استوعب    فكريٌّ   الأسطورة نظامٌ »   فيقول:والمتشعّبة، وموضّ 

الوجوديّ  الإنسان  الأبديّ قلق  الكونيّ   ، وتَوقه  التنظيم  بها  اه  يتحدَّ التي  التي يطرحها محيطه، والأحاجي  الغوامض    لكشف 
إنّ  يتحرَّك ضمنه.  الذي  متكاملةا  المحكم  لوحةا  السؤال، ورسم  ملحاح  الجواب على  نظام، وطرح  النظام حيث ل  إيجاد  ها 

دنا بمرشد ودليل في الحياة، ومعيار أخلاقيّ للوجود؛ لنجد مكاننا فيه ودَورنا في إيقاعات الطبيعة. إنّ  في    ها الأداة التي تزوّ 
 .10« ة للإنسان القديمة والروحيّ ها مجمع الحياة الفكريّ السلوك. إنّ 

   ؟ة  ي  علاق صلة  ، أي ة سطورة  والأ العربي   الشعر  - (2
، إن لم نقل أكثر من  هر به غير  يتأثّ ر بما  أثّ تي  واعٍ   إنسانٌ   ، شيءقبل كلّ   ،المبدع  الشاعر  و   . إنسانيٌّ داعٌ ، عموما، إبالشعر  
 دٌ ومزوّ   ،ةليّ قبْ   وتصوّرات  مسبقة  لاتتمثّ ب  لٌ ه محمّ وكما أنّ الفيّاضة،    هاسيسحرهافة أو   ،حساسية مشاعره الجيّاشة  حكمبغيره  

بآخرَ ب  ،رة تؤثّ سوسيوثقافيّ سيكولوجيّة و مولت  ح  ب أو  أو بأخرى،  يّ الفنّ   تهفي شخصيّ   ،شكل  نتة، وتتجلّى، بطريقة  ته جاافي 
الثقافيّ . ومن هذه المؤثّ والإبداعيّة  ةالشعريّ    التي لم يستطع الشاعر العربيّ ؛  عينها الأسطورة  الشاعر من مَ   يمتح ة التي  رات 

قبضتها   كاكَ الف    ليّ هاجال الأقلّ   الفولذيّة  من  على  ملامحها    أو  الخفيّ و من  تسسماتها  التي  بآخرَ   ،لتلّ ة  أو  في   ،بشكل 
 .الشعريّة هنصوص
ال  في  ،يقول شور م "  ،ددصهذا  "رارك   "Mark Schorer"« أ:  عنه   سٌ اسالأسطورة  للشعر  غنى  "11«ل  ويقول  تشارد  ير ، 
بين الشعر   وصلةٌ جدليّةٌ  ةٌ تبادليّ   علاقةٌ هناك    . إذاا،12« ل غنى للأسطورة عنه  ساسٌ : »الشعر أ"Richard Chase" "زتشي
 الأسطورة. و 

  النتاج  ، في مبدئه، هو: ذلك » الشعر، لأنّ  كربال  بعه أحد منا   إلى  ةٌ طبيعيّ   ةٌ عود هو  وتوظيف الأساطير في الشعر العربيّ 
،  ميتكلّ ى قبل أن  غنّ ات؛  يّ قبل تشكيل الكلّ ه  الخي  ورل ص كان يشكّ   البدائي    الإنسان  ، و ةة البشريّ للعقليّ   ي  لالأو   والنشاط    ري  فطال

 . 13«بمعنى الكلمة هو الفطري    والمجازي   ،ةيّ الفنّ  قبل التعبيرات ، واستخدم المجازات  رثث شعراا قبل أن ينوتحدّ 

 
(، 1996، )فراس  السواح،-:  -سبيل المثال ل الحصرعلى  -انظر    ،واختلافها  -والتّجاهات  المدارس  حسب-  التعريفات  هذه  تعدّدمن أجل الطّلاع على    -  6

، محمّد.  د  ،خان  المعيد  عبد -.  18-  13ص:    الدين،  علاء  دار  دمشق، سوريا،  ،(11  .ط)  الأولى، دراسة في الأسطورة: سوريا وبلاد الرافدين،مغامرة العقل  
ص: ،  47ثقافيّة، عدد: سلسلة آفاق   السوريّة،  العربيّة  الجمهورية في  الثقافة  وزارة منشورات سوريا، دمشق، ،(4. ط)الأساطير والخرافات عند العرب،  ،(2007)

 وما بعدها.  16
 . 17ص:  ،(2007) محمّد،. د خان، المعيد  عبد - 7
 .20نفسه، ص:  - 8
 .27ص:  ،(1996)  فراس،  السواح، - 9

 .26نفسه، ص:  - 10
التأويل،    الإبهام    ،(2002  مارس)  محمّد،  الرحمن  عبد،  القعود  -  11 وآليات  والمظاهر  العوامل  الحداثة:  شعر   والفنون   للثقافة  الوطنيّ   المجلس   الكويت،في 

 . 49، ص: 279سلسلة عالم المعرفة، عدد:  والآداب،
 نفسه، والصفحة نفسها.   - 12
 . 56ص:   المناهل، داربيروت، لبنان،  ،(1.ط)في تفسير الشعر الجاهليّ: دراسة نقديّة،   الأسطوري   المنهج  (، 1987، أحمد، )محمّد الفتاح  عبد - 13
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سواء من حيث طبيعة مكوّناتها وبواعثها،    والدارسين،  دال تخفى على النقّ   سطورة علاقاتٌ الشعر والأبين    أنّ نستنتج    ، وهكذا
ينشآن من الحاجات الإنسانيّة نفسها، ويمثّلان نوعا  » الرمزيّة التي تومئ ول توضّح، فهما معا    أو من حيث لغتها الوجدانيّة

واحدا من البنية الرمزيّة، وينجحان في أن يخلعا على التجربة نوعا واحدا من الرهبة والدهشة السحريّة، وينجزان الوظيفة 
ذاتها« والأسطو يصل  ما    أهم  يبقى  و .  14التطهيريّة  الشعر  هور بين  و   ينهضان التي    الأداةَ أنّ    ة  منها يتشكّ عليها  هي    لان 

 .هوثراؤ  خيال الخصوبة 

ال  ،العربي    ارتبط الإبداع الشعري  ، فقد  هذا  كلّ إضافة إلى     ،والكهانة  بعالم السحر والجنّ   ،لقديما  ربيّ ع ال  عي الجمعيّ و في 
النشوئيّة بدايت ه  التأسيسيّة    وكانت  الباحث  -وجذوره  يرى  أو سحريّة   دينيّةا   -"حسين عطوان"كما  الرأي  15خالصة  ونفس   .

يرتبط  : »والشعر في أوّل أمره  في "مرشده"  "عبد الله الطيّب" حيث يقول  العلّامة    بين هؤلء  كثير من الباحثين؛ ومن  يتبنّاه
في هذه الدائرة في البدء. ثمّ بعد ذلك ينتقل من رَبْع الدين والكهانة،   عادة بالسحر والكهانة والدين، بل يكاد يكون محصورا

  أحاط العرب قد  و   .16« فيتصرّف فيه الشعراء وينوّعون في أوزانه، بحيث يجعلونها تصلح للرقص والغناء والفخر وغير ذلك
"، نسبة إلى " وصفوا كلّ أمر عظيم بل . 17وادي عبقر" "أو ر"قَ بْ عَ  أرضالشاعر بهالة خرافيّة أسطوريّة، ووصفوه بأنّه "عبقريٌّ

للعادة ل يمكن للبشر إبداع ه، ولكن ي مليه القرين  من الجنّ    فعلٌ خارقٌ و   سحرٌ إيحائيٌّ بأنّ الشعر    ،منهم  إيماناا   .بـــ "عبقريّ"
بحيث جعلوا الشياطين   الأرواح. و مسامع  له ال  إلى القلوب، ويسطوَ على الألباب، وتطربَ   على قرينه من البشر حتّى ينفذَ 

الشعر  للإبداع، وأصحاباا   أرباباا  قول  يلهمونهم  العربفحول  ف؛  للشعراء  وعَبيد   ،شعراء  ولَبيد،  القيس،  امرئ  أمثال:  بن   من 
 ، كما يزعمون، شيطان هفحلٍ   لكلّ شاعربل    ... يستدعون الشياطين في شعرهم،الكبير  والنابغة الذبيانيّ، والأعشى  ،الأبرص
العتقاد  18الشعر قول  منه    يستلهم "أبا    . واستمرّ هذا  نجد  الصدد،  الأمويّ، وفي هذا  العصر  إلى  الميثولوجيّ  الميتافزيقيّ 

 : 19ليّ" يقولجْ النجم الع  

 إنّي وكلّ شاعر من البشرْ // شيطان ه أنثى وشيطاني ذكرْ                          

 القَمَرْ  ايَنَّ ـــــفما رآني شاعرٌ إلّ اسْتَتَرْ // ف عْل نجوم الليل ع                         

  لأداء العملة  وس الإجرائيّ طق إلى الالرتباط    هذا  بل يمتدّ   ،رأينافحسب، كما    الإبداع صادر الإلهام ومنابع  ول يرتبط هذا بم
الشعريّ  ي والإلقاء  ل  الساحر  كان  فإذا  ع م،  خاصّ   إلّ مله  ارس  بطقوس  قام  كإذا  وقراءة  النار  الطلاسإحضار  بعض   م ة 
أغراض الشعر    نة  التي تختلف حسبوم بطقوس معيّ يق،  قصيدته  الشاعر كذلك عند استعداده لإلقاء  ، فإنّ والتعاويذ المبهمة

 
) الدين  محيي   صبحي،  -  14 مترجمة  ،(1988،  دراسات  والعلم،  الأسطورة  بين  الحديث  الأدبيّ  الشعبيّة  مصراتة،    ،(ط.  د)،  النقد  الليبيّة  العربيّة  الجماهيريّة 

 .  106ص:  للكتاب،  العربيّة  الدار الشتراكيّة العظمى، 
ص:   ،50:  رقم  الأدبيّة  الدراسات   مكتبة  المعارف،  دار  القاهرة، مصر،  ،(ط.  د)ة القصيدة العربيّة في العصر الجاهليّ،  ممقدّ (،  1970)  ،حسين   عطوان،  -  15
68 . 
 . 17ص:   دار الفكر، لبنان،  بيروت،، 1ج. ،(2. ط)رشد في فهم أشعار العرب وصناعتها، الم    ،(1970، )الله  عبد الطيّب، - 16
بقر...ولعلّ هذا بلدٌ ورد في "معجم البلدان": »عبْقَرٌ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وفتح القاف...هي أرضٌ كان يسكنها الجنّ، ويقال في المثل: كأنّهم جنّ ع  -  17

معجم   ،(م1977-ه 1397، )ياقوت  الله  عبد  أبي   الدين   شهاب،  الحَمَويّ -كان قديما وخرّب، وكان ي نسب إليه الوَشْي  فلمّا لم يعرفوه نسبوه إلى الجنّ« انظر:  
 وما بعدها.  79ص:   دار صادر، لبنان،  بيروت، ،4ج.  ،(ط.د) البلدان،

الرابع منه، ذكر  وقد أفرد "أبو زيد محمّد القرشيّ" في كتابه: "جمهرة أشعار العرب" فصلاا بعنوان: "في قول الجنّ الشعر على ألسنة العرب"، وهو الفصل    -  18
  . د) ار العرب في الجاهليّة والإسلام،أشعجمهرة  (،1981، )ابالخطّ  أبي بن محمّد زيد أبو ،القرَشيّ -فيه ما شاع بين العرب من هذه الأقاويل والمزاعم. انظر:  

 . 63-47ص:   ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،نه مصر، القاهرة،تحقيق وضبط وشرح: عليّ محمّد البجاوي،   ،1ج.  ،(ط
 دار الحديث،   مصر،  القاهرة،تحقيق: أحمد محمّد شاكر،  ،  2  .ج  ،(ط.د)  الشعر والشعراء،  ،(2003الدّيْنوري، أبو محمّد عبد الله بن مسلم، )  ق تيْبة  ابن  -  19

 . 588ص: 
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ة والشعائر  بير غ تكشف عن بعض هذه الطقوس ال  مشهورةٌ   وأدبيّةٌ   يةٌ تاريخّ   ةٌ قصّ   المرتضى"أمالي  "في  اء ومدح... و هج من  
"، الربيع بن زياد العبسيّ "ون لهجاء  به قومه العامريّ تدفي صباه ان  "لبيداا "  : أنّ صهاوملخّ لعجيبة اللازمة في مواقف الإنشاد،  ا

،  رأسهيْ ن أحد شقّ هته، ودي صعلى ناتين  بؤارأسه عدا ذ  ق  لّ حساحر، وقد    ةَ لّ ح  ، وهو م رْتَدٍ  وأنشده شعره  فدخل على "النعمان"
 .20إلى الأبد "مانع نال"عن " ابن زياد"اد ع نعلاا واحدة. وكان هذا سببا في إب ، وانتحلإزارهى رخوأ

البدائيّ يزيّ ر غ ال  ةالمفاتيح العظيمة للطاق  مع الرقص والطقس والموسيقى لوحةَ حد  متّ ال  الشعر  يصبح  وهكذا،   ة حيث  ة للقبيلة 
 . 21والصلاة والتاريخ  و السحره  الشعر  

" لبيد" في شعر الأسطوري ة   أو التجل يات   الأسطوري   الحضور  *    .بن ربيعة العامري 

الشقّ  الدراسة  التطبيقيّ   في هذا  التي تحمل سماتٍ رصيسنقوم   الإجرائيّ من    كشفها ة  ومحاول  ةا أسطوريّ   وملامحَ   د الأبيات 
ومقاربتهاو  الأسطوريّ   تحليلها  النقد  منظور  المقام  .وَفق  يسعها  ل  الديوان  في  كثيرةٌ  بالمناسبة،  لعتبارات  هنا  ،وهي،   ،

خصوصية هذه الدراسة وطبيعتها، بل سنكتفي، فقط، بانتقاء شذرات أنموذجيّة دالّة   يهاتقتضا  وموضوعيّة  منهجيّة وتنظيميّة
 منها. 

 بيد. ة في شعر ل  ي  ل  ل  مة الط  للمقد   ة  الأسطوري   الدلالة  - (1 

  إذ ن لفي أنّ أغلبَ   النصّ الشعريّ الجاهليّ، وفي هرميّة البناء لشكل القصيدة العربيّة القديمة. نسيج  الطلل مكوّنٌ بنيويٌّ في  
لم يلتزم أصحابها  ها عيب، لأنّ هناك كثيرٌ من ى ل نسقط في تعميم تجريديّ مَ حتّ   ها ، ول نقول كلَّ النصوص الشعريّة الجاهليّة

النمطيّ  البناء  ا  ،  22بهذا  أنةلليّ طمات  مقدّ ب ستهلّت  قد  قبل  بسلاسة،  يتمّ    ،  منها،  الرئيسالخروج  الغرض  )ح سن    إلى 
كم. وهكذا، أضحت    تكون أبقى في  )مقطع(  بخاتمةت ختم  ثمّ    والذي غالبا ما يكون مديحا،  ،التخلّص(   النفس كالأمثال والح 

الطلليّة   فنّيّاا    المقدّمات   تعدّ قتدى ي    متوارثاا اا  رفاا شعريّ ع، و حتذى ي    نمطيّاا تقليداا    المعاصرة    ة  النقديّ الأدبيّة  و   الدراسات    دت  . ولقد 
،  التي تناولت اللحظةَ الطلليّة في القصيدة الجاهليّة   المستندة ، خصوصا، إلى علم النفس والجتماع والإناسة )الأنثربولوجيا(، 

 المواقف    ت  وتباين .  النقديّةمذاهبهم الأدبيّة و بتعدّد اتّجاهات أصحابها ومرجعيّاتهم الفكريّة والعلميّة و   وخاصّة المادحة منها، 
ذهب  -:  23حولها  من  مجرّ أنّ   إلىفمنهم  تقليدٍ ها  غير  ذائعٍ   متوارثٍ   يٍّ فنّ   كليشيهو   شائعٍ   شعريٍّ   د  هو:   .ل  منها،    الغرض 
  المتلقّي وصرف  انتباهه واستدراج ه للغرض الأساس. استمالة  
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 .  97دار المعارف، ص:  مصر،

. انظر:وقوله: الْخَيْر  ما طلَعَتْ شمسٌ وما غَرَبَتْ // م طَـــلَّبٌ بن  وب   . 225ص:  ،(1990)  القيس،  امرئ - واصي الْخَيْل مَعْص 
الحفيظ كنون الحسنيّ وغيرهما. استعرض هذه المواقفَ والدراسات  وناقشها بإسهاب كثيرٌ من الباحثين، ومن هؤلء: د. حسن مسكين، ود. محمّد عبد    -  23

  لبنان،  بيروت،  المغرب،  البيضاء،   الدار(،  1.  ط)  ،جديدةٌ   : رؤيةٌ الجاهلي    الشعري    الخطاب    ،(2005، )حسن  مسكين،-:  -على سبيل المثال ل الحصر -انظر  
منشورات    المغرب،  تطوان،  ،(1.  ط)الأسطوريّة في الشعر الجاهليّ،    مات  السّ   ،(2007)  الحفيظ،   عبد  محمّد ،  كنون و -.  67-23المركز الثقافيّ العربيّ، ص:  

 .312-303كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة عبد المالك السعديّ، ص: 
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حياتيّة صادقة و عدّ ومنهم من  - تجربة  تعبيرا عن  الجاهليّ ريح انعكاساا ص ها  للواقع  الحلّ عيالـمَ   اا  القائم على  رحال  والتَّ   ش 
يقول "حسين عطوان": »إنّ المقدّمات  جميعاا ل تعدو أن تكون ذكرياتٍ وضرباا من الحنين إلى  وفي هذا الصدد،  .  الدائمين

الماضي والنزاع إليه، فإنّ الشعراءَ دائما يرتدّون بأبصارهم وأنظارهم إلى الوراء، إلى أغلى جزءٍ مضى وانقضى من حياتهم«. 
  والواقعيّ   يّ الصدق الفنّ "   إشكالية    :وهي  ،قعمة أ يّ قدن نسقط في إشكالية    ،وهنا  .ابن بيئته  -حسب دعاة الحتميّة-فالإنسان  

 .  عموما الأدبالشعر" أو  في 

، وتعبيرٌ عن التهدّم  التليد  هو بكاءٌ على ماضي شبه الجزيرة العربيّةالأطلال  الوقوف على    نّ أ إلى    آخرَ   بينما ذهب فريقٌ -
معطاء تنعم    قبها الجيولوجيّة، أرضاا وح    التاريخيّة  والمحْل الطبيعيّ الذي حلّ بها، بعدما كانت، في سابق عهودهاالحضاريّ  

  »توليفٌ اندغاميٌّ للحظاتٍ   هو   -"يوسف اليوسف"  حسب-  الطللي    الموقف  ف  .العمران والرخاء ، وتتمتّع ب بالخصوبة والنماء
الطبيعة«  وقحل  الجنسيّ،  والقمع  الحضاريّ،  التهدّم  ،  الخوالي  رسومها البكاء على  و   ديارالعلى  والوقوف  .  24ثلاث، هي: 

ترجمةٌ ل شعوريّةٌ للرغبة  » إلّ  ،الباحث ، كما يرى هو في حقيقتهما ، الأحبّة الظاعنين ساكنيهاأطياف  واستحضار ماضيها و 
 .25« ، والتحوّل إلى مرحلة حضاريّة أرقىمن ظرف حضاريّ متهدّم  في الخلاص

ين   بالصراع الأبديّ ودللةٌ رمزيّة عن  المصير الإنسانيّ  عن  وجوديٌّ    تعبيرٌ هي  الطلليّةَ    في حين يرى الآخرون أنّ اللحظة-
  رمزٌ   في الشعر الجاهليّ   لل  ، فالطعبر العصور والأزمنة   يّاا وجود  اا ق قلل للشاعر الجاهليّ  ، والتي تشكّ والحياة  ثنائية الموت

في موقف   ين يضقجمع بين ني، فهو  من بعد الموت  دهاالحياة وتجدّ   رفج  لإمكانية ت  ، وفي نفس الآن رمزٌ للموت والخراب 
عنصرَ واحد على  يشتمل  بحيث  المحبوب  يْ ،  وذكر  الأطلال  على  ي ذكّ  الوقوف  حيث  الأوّ ،  بالر  بالحياة  ناء  فل  والثاني 

الممات  بعد  ناصف"قول  ي  .26والنبعاث  ل  فهو »:  "مصطفى  يتّ رمزٌ  الذي  ي-سم  لزمن  ما  المضيّ شو رغم  قسوة  من    به 
 .27«ة الواضحةيجابيّ بالإ  -النفلاتو 

،  وثمانين نصّاا ة  من بين أربعر نصّا شعريّا عش  ةالشاعر وقف على الأطلال في ثلاث  ، سنجد أنّ "لبيدا في ديوان "وعند تأمّلن
من    ة كما نلاحظ، لأنّ هذا النوعَ وهي نسبة مهمّ (،  16،66%)  ين في المائةة وستّ ر فاصلة ستّ عشَ   ةتّ سل نسبة  وهو ما يشكّ 

عابرة؛ بل ينخرط    أو حالتٍ   طارئةٍ   ف التي تعبّر عن مواقفَ تَ ، ل بالمقطوعات والن  فحسب  المقدّمات الفنّيّة يرتبط بالقصائد
 في نسيج طويل من الأبيات، بينها تفاعلٌ وتكاملٌ، ويكون الطلل مؤشّرا أوّل على ذلك.

 :28له، كما في قو ةأكثر من مرّ  مش  بالو   الطلل قد شبّه  وكعادة كثير من الشعراء الجاهليّين، فإنّ لبيدا 

وم   لام الأغرّ  بأعْ   ندٍ ل ه                                   م  و ش  د كأنَّه نَّ و  ـــــــــــــــــــــــ ــــح  ى أ  لإ  //ر س 

 :29وفي قوله

 وم  ـــــــــــــــ ــــن  ر سيْ عَمَ فَب عاق لٍ فَالَأنْ //   طَلَلٌ ل خَولَةَ ب الرَسيس  قَديم                               

مٍ                               يار  ب قاد  شوم  ـــــ ــــجلٍ فَالر ّ فَب راق  غَوْ //   فَكَأَنَّ مَعروفَ الد   ام  و 
 

الجاهليّ،    ،(2001)  ،يوسف  اليوسف،  -  24 القراءة للجميع،   الفلسطينيّة،  الثقافة   وزارة   منشورات  فلسطين،  الله،  رام  ،(3.  ط)مقالت في الشعر  سلسلة كتاب 
 . 143  - 93 ، 17ص: ، 6عدد: 

 نفسه، والصفحات نفسها. - 25
 .20دار الرائد العربي، ص:  لبنان، بيروت، ،(ط.د) روح العصر، ،(1978، )الدين عزّ  إسماعيل،-انظر:  - 26
 .  61ص:  الأندلس،دار   لبنان، بيروت،(، 2)ط.  قراءة ثانية لشعرنا القديم،(،  1981، )مصطفى  ناصف،  - 27
 . 95ص:  ،(1962) ،الطوسي - 28
 .118نفسه، ص:  - 29
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 :30قوله  فيأيضاا و 

 ها  ام  شنَّ و  ه  فوقَ ض تعرَّ  اا ففَ ك  ها // ور  فَ نَؤ  سّ أ   مة   واش ع  جْ رَ أوْ                             

 :31في قوله كذلك و 

لَتْ له  ع أَوْ م سْلَمٌ                                  ن  ناوبَ  بٍ رواج   ظهورَ  تْ  // رصَنَ ةٌ يّ و  لْ ع   م 

  ذات أبعادٍ   ، قالمناط  عضيومنا هذا في ب  إلى، وما زالت  في المجتمع الجاهليّ   يةا ة كانت متفشّ وثقافيّ   ةٌ اجتماعيّ   والوشم عادةٌ 
إشارةٌ    م هوشربط الطلل بالو و يرة.  الأذى والحفظ من العين الشرّ   منها دفع    ةا سحريّ   لها فوائدَ   عتقد أنّ بحيث كان ي  ،  ةأسطوريّ 
 الزمان ونوائب الدهر. عوادي  من   اء، وحمايتهقبالب  لهةٌ حريّ س  تعويذةٌ و  رمزيّةٌ 

 : 32، كما في قوله  والكتابةبالخط  أخرى  لأطلال في قصائدَ ا  دٌ ه لبيكما شبّ و 

د  ب  ز   ها //عن الطلول كأنّ  السيول   لاَ وجَ                                ها لام   م تَونَها أقْ ر ت ج 

 :33في قولهو 

بْ  وَتَقادَمَتْ  // نا ب م تال عٍ فَأَبان  ـمَ دَرَسَ الْ                                 وبان  ـــــــس  فَالس  ب الح 

ع   // قَنان  كَأَنَّهاعاف  صارَةَ فَالْ فَن                                  ها وَليد  يَمان  ـ ــــــــــ ــــز ب رٌ ي رَجّ 

نٌ ي عيد  ب كَفّ ه                                دٌ لَح  بٍ ذَب ل // م تَعَوّ   نَ وَبان   ــــــــْــ ــــقَلَماا عَلى ع س 

ها أداة العلم والمعرفة، فبها يرتقي المرء من طور  لأنّ   ،سشيء مقدّ   بكلّ   دائما، ،  ، ترتبطالعربيّ   في الوعي الجمعيّ   ،والكتابة
آخر.   إلى  عالم  من  وينتقل  علىو إلى طور،  نقوشٌ  إمّا  و   هي  خطوطٌ رموزٌ    و أ  ،الحجارةالرقوق  أو  القبور،  شواهد  فوق 

الدينيّةبيد    مقدّسةٍ   على صحائفَ وخربشاتٌ   والأساطير  الغيبيّة  بالعتقادات  توحي  التاريخيّة  الرهبان  الوقائع  عن  وتنبئ   ،
المستقبليّة بالكتابة.  والحوادث  الطلل  تب  لمحاتٌ   وبقايا خطوط  وفي تشبيه  التي  القداسة  الزمن    على ى  قمن هذه  د تخلّ و مرّ 

على صمود الإنسان العربيّ وتحديه لنوائب الدهر من أجل الستمراريّة والبقاء في بيئة قاحلة   رمزيّةٌ   ودللتٌ   على الدهر.
بالموت والفناء في كلّ أوان وحين.   الباحثتنذر  الرقوق بكونه دليلا   ويفسّر  الطلل بالكتابة على  اليوسف" تشبيه  "يوسف 

آثار   انتشار  إثباتٌ على  الحجر  على  بالكتابة  الطلل  تشبيه  وفي  العليا.  الجاهليّة  المرحلة  في  الكتابة  انتشار حركة  على 
 .34حضريّة غابرة ترقى إلى عهود سحيقة في التاريخ 

   .لبيد للناقة في شعر ة  لأسطوري  ا  ة  الرمزي  - (2

في    مساقط الغيث ومنابت الكلأ  ة منا عن شروط الحياة الضروريّ وتَرحال دائمين بحث  في حلّ   الجاهلي    العربي    عر  اكان الش
مها  ة ارتباطه بها فقد كرّ لشدّ ، و ءشي  في حياته كلّ   الناقة    كانت    عصيّةال   هذه الظروف  في ظلّ جدباء. و ة م قْف رةٍ  بيئة صحراويّ 

أجّ بو  تكريمٍ م يّ لها  التقديس.حدّ إلى    لٍ ي جبوت  ا  فقلّ     ن فلهذا  جاهليّ ما  فيها جد قصيدة  ليس  و   ة  للرحلة  فه وصف    ي رمزٌ الناقة، 
بالي  والأمومة والخصوبة في عالم قاحل  للحياة   وهى   على أةٌ قبليّ   ، وحروبٌ قحطٌ و    جانب: جوعٌ من كلّ والندثار    ردما نذر 

 
 .299نفسه، ص:  - 30
 .139ص:  ،(1962) ،الطوسي - 31
 .299ص: نفسه،  - 32
 .138ص: ، نفسه - 33
 . 136ص:   ،(2001) يوسف، اليوسف، - 34
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ة والرجولة وما يرتبط بالأبوّ   ةٌ إذا كان في الفرس أبوّ " »ف صفنا  ىمصطف قول "ي  ... ، ووحوش ضاريةةليليّ   غاراتٌ الأسباب، وإ 
  .35«ةالأشياء بالأمومة القويّ  أشبه ، فقد كانت هذه الناقة  من عنف وزحام

بدّ وفها  في أحسن ظر   الرحلة  هذه    رّ تمول الكاملالنموذ في أوصافها )ةا للناقة من أن تكون مثاليّ   ل  المثال   ةٌ فهي قويّ   ، (ج 
 : 36بيد ليقول في هذا الصدد، و . لبةٌ ص   ةٌ عظيم

 زولي وارتحالي ها ن  نَ وَّ خَ تَ   // دافىبالر   صَ تقمّ  رةٌ ذاف   ــــع                               

 ثال على م   نَ يْ ذ  ح   بأشباهٍ   // ناه  تَ ابْ  اإذ  يّ ر  ر الهاج  قْ عَ كَ                              

خ  شبّ   ،هنا  ،فلبيدٌ  تمام  في  ناقته  ج  ه  وحصانة  المبنيّ لَّ ب  لقتها  القصر  بذلك  و تها  الأحمر،  بالآجر  بالسواري  شبّ   قوائمها  ه 
 :37ويقول أيضا  . والأساطين

رَاة  عَد وم   نَه  جَوْن  مّ تضَ  قت ودَها // نّ  كأ فٌ رَ حَ  فرةٌ ع ذا                             السَّ

   .ل ل تعرف الملل والكليطةٌ شن ها كما أنّ و ، في صلابتها وضخامتها ها جبلٌ نّ  كأشديدةٌ  ةٌ ناقة الشاعر قويّ ف

 :38يقول لبيد 

 ي إحدى الليال  واح فٍ قة  رْ ب  ب  ت عليه // دجا طٍ ناش   سَ نَ خْ كأ                         

شبّ هنا،  ف  بالشاعر  ناقته  الكلل    مار وحشيّ ح ه  يعرف  ل  إ والملل طريق  نشيط  إإضافةا أوصاله.    ىلا  هل    "لبيد"  ة  اقنف  ،ذاى 
 تنجو من المهالك التي تعترضها، وتنتصر على أعدائها.  حذرةٌ  ظةٌ ، يق  للشدائد والنوائب لةٌ مّ ، متح طوخال سريعة  

م  و دك  ب    مٍ لَ م عْ   بٍ أْ جَ  قالَ رْ إ  ها //باب   ه  طول   بعد ل  ق  رْ ت   ناءٌ جْ وَ                         
39 

ة ذات  الصور الرمزيّ مزيداا من    على هذا المثال  الشاعر  ، فقد أضفى  التمثال المثال للناقةالنموذج و لإكمال بناء هذا الترميز  و 
 رمز الخصوبة والعطاء.  سة ة المقد  لخن  بالأ  ناا هها حيه قد شبّ لفيفن  ة، الأبعاد الأسطوريّ 

د  بٌ لْ غ   // اكنةٌ سين فا وخليج العَ بين الصَّ                        40ر  صَ الحَ  بها يدخلْ لم    سَواج 

الطّ    الشاعره  شبّ  بالنخلات  ال ناقته  الرؤوس  غلاظ  وال  بالثمار  المائلة  أيّ طَ   ارتواءا   والمشبعةالمثقلة  السنّ وال  رب،  ع وال.  ةام 
قد  قديما الخ  قدّ ،  الكبار  الأشجار  سيّ   ، الظلال  الوارفات    رَ ضْ سوا  النخلول  ك   ،ةما  م"نجران"نخلة  وعبدوها  ونخلة  بنْف،  ـ وحة 

ل خرج من  الإنسان الأوّ   التي تزعم أنّ   قديمةٍ   ساطيرَ من بقايا أ  ماوهذا ربّ " وغيرها.  نٍ يْ نَ ح  "في    واطٍ وشجرة ذات أنْ   "اليمامة"
  .41شجرة

 :حابةالس  هها حيناا أخرى بوشبّ 

 
 . 99ص:  ،(1981) مصطفى، ناصف، - 35
 . 76ص:  ،(1962) الطوسي، - 36
 .96ص: ، نفسه - 37
 .76نفسه، ص:  - 38
 . 116نفسه، ص:  - 39
 .  60نفسه، ص:  - 40
  ،(2. ط)من الأساطير العربيّة والخرافات،  (،1980، )مصطفى الجوزو،-وقد فصّل الدكتور "مصطفى الجوزو" القول في هذا الأمر في كتابه. انظر:  - 41

  . 17ص:  الطليعة،  دار بيروت، لبنان، 
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 .42ها هام  مع الجنوب جَ   خفَّ  باء  هْ صَ ها // نّ مام كأزّ  في ال بابٌ ه  ها لَ فَ 

 .والحياة  الخصوبة والنجاة رمز   ، فهو العربيّ  ة السحاب في الوعي الجمعيّ مزيّ ر علم  ونحن ن

 : 43بة عامة المخص  بالن  أخرى ايين أح   اهه وكما شبّ 

فاءَه  //  لٌ ذاكَ أَمْ صَعْ أفَ                              ان   ـــأَوْزَاع  أَلْقاءٍ عَلَى أغْص كأنّ ع 

  ان   ـــجتاج هَ النّ   يّ  ع   ر بْ لمبيت  حا // تروَّ  ي  ش  دَ العَ ذا أف  ى إحتّ                            

ناقشبّ "لبيدٌ"  فالشاعر   التّ ه  بالنعامة  بيض ته  الأبيضَ ي وضعت  أوّ   ها  الشتاء،  في  وسط  الربيع  انتظار ل    . سهلفقْ   اا وتحتضنه 
بالنعامة »التي تحتضن بيض   وتشبيه المحافظة  ها دليلٌ الناقة  الحياة واستمرارها على  فالبيض هو الأعلى  ، القادمة    جيال  ، 

 .44ه الحياةَ الموكلةَ بها« هذ  مانحة   هي الأم   -أي الناقة -والنعامة  

 :  فينةبالس  وشبّبها تارة 

 45هان  ود   بوحةٍ مشْ   فٍ قائ  بس ها // دَرْءَ  قَ طابَ   ديٍّ نْ ه  لْ ا كسفينة                              

وغيرهم من الشعوب القديمة؛ كالسومريّين  لعربعند ا  وإعادة الحياة بعد الطوفان )النبعاث( والسفينة رمزٌ للخصوبة والنجاة 
 في القدم عند  لٌ غمو   وعبادتها أمرٌ " )عليه السلام(.  نوحة "بسفينوالبابليّين والعبرانيّين والفنيقيّين. وترتبط في مخيّلة العرب  

 . 46ين( الفنيقيّ بعض الأمم )

 حلب الناقة.  ةفي تشبيه عملية نزول المطر بعملي لم يتوانَ  اا"لبيد " نّ بالخصوبة والحياة، نجد أ وحيةالمة الرمزيّ ولتأكيد هذه 

 

 :47يقولحيث نجده 

 يم  باب هز الرَّ  د  ر  قَ  لٍ ج  لْ جَ  // وم  لٍ واب  ب   الغمامَ   له  الجنوب   ت  رَ مَ                             

هي    ، والناقة  الجاهليّ   الشاعرَ ن  وأحز   قَ لَ أقْ و   ما أهمَّ   كلّ   بت  نْ م  اقة  عا، فالنمن أكثر الأفكار تنوّ  فكرة الناقة  الواقع أنّ »، فـ  إذاا 
التي   الناقة هي  ل إنّ نقل  أولفكرة المشكلات،    ملحّ ال ي  ج إلى التصدّ من الغناء الساذعر  الشّ   أخرجت  ساطير التي  الأ  خالقة  

بين الشاعر  ة  ، فالعلاقات الأساسيّ الصراع اما و يه طبيعة الملاحم إلى طبيعة الدر ا نسمّ الإسلام ممّ  قبل  ربيّ ع نقلت الفكر ال 
 .48«بول تكمن في هذه الناقةوالعالم في شكل مزاج من الرفض والقَ 

 .  وتدميرهم" مودَ ها سبباا في إهلاك "ثر  قْ التي كان ع " صالحة "ناقة أسطورة أو قصّ  ،في هذا الصددوكما ل ننسى، 

 : صورة المرأة في شعر لبيد- (3
المنط  المرأة في    قيّ كان من  السابقة من هذه الضمن    "لبيدشعر "دراسة صورة  بالدللة الأسطوريّة  دراسالف قْرة  ة، والمتعلّقة 

 
 .304، ص: (1962) الطوسي، - 42
 . 147نفسه، ص:  - 43
،  الشعر  (، 1996) ،الشافي عبد مصطفى  الشورى، - 44  .105ص:  للنشر،  العالميّة المصريّة الشركةالجيزة، مصر،  ،(1.ط) أسطوريّ،  تفسير الجاهلي 
 .142ص:  ،(1962) الطوسي، - 45
 .197 --161ص:  ،(1996)  فراس،  السواح، - 46
 .112ص: ، (1962) الطوسي، - 47
 . 115ص:  ،(1981) مصطفى، ناصف، - 48
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لَبيد  الطَّلَل يّة في شعر  تنظيميّ للمقدّمة  الدراسة  ، ولكن لعتبارات  اقتضتها طبيعة  لهذه  ا  هوموضوعة وموضوعيّة  أفردنا  فقد 
 ا به.زا خاصّ الصورة حيّ 

مات  ة في المقدّ خاصّ ة  طيّ خرج عن هذه الصورة النمي  "لبيد"ول يكاد شاعرنا  زاا.  ا متميّ  حضور للمرأة في الشعر الجاهليّ   إنّ 
أطيافها الغائبة  يبكي، وعلى  يقف و لها  از من طلال  أو رسوم ديارها  ، وعلى   ويطوي المسافات  فمن أجلها يرحل الشاعر  ة.  يّ للالط
  على الخصب  بل تدلّ   ،والجمال فحسب  نل توحي بالحسة »مثاليّ   ا ون على المرأة صور ... فلهذا نجدهم يضفع جّ يتو ر و سّ يتح

ى هذا بوضوح ويتجلّ .  49« تمنح الحياة والكمال  ، ومعبودةا مالج والللحبّ   لهةا  آى تغذوَ ، حتّ والنماء، وترمز للاحترام والتقديس
على رسمها للمرأة النموذج المثال، فهي، دوماا،  ون  ة التي حرص الشعراء الجاهليّ الأوصاف والصور والمقاييس الجماليّ في  

 :50ل لبيدٌ و يقوفي هذا الصدد، .  نزةٌ  مكتةٌ ، ممتلئبدينةٌ  ضخمةٌ 
 ونها البصر  د ىعْش يَ  فا الرواد   // ريّ فاحشةٍ  غير   روبٌ عَ الح دوج في و 

كما يرى -  ذوق جماليّ فحسب، بل هي  المرأة الممتلئة الجسم المائلة إلى البدانة عند الإنسان القديم قضيةَ لم تكن صورة  
البطل" المعبود    مترسّبةٌ   قضيةٌ   -"عليّ  المثال  كمال صورة  من  لأنّه  بدائيّته،  في  موغل  دينيّ  معتقد  فيه عن  تتحقّق  أن 

  . 51الشروط المثاليّة التي تؤهّله لأداء وظيفته التي ع بد من أجلها؛ وهي وظيفة الأمومة، والخصوبة الجنسيّة 
 : 52، كقوله احين خلةبالن  ة في ارتباط المرأة ة الأسطوريّ هذه الرمزيّ كما تتجلّى و 

 وم  ز  ح  بهنّ ، وارتفعت  بالآل   أشرفت //ا لمّ   الحيّ   ظ عْنَ نّ فكأ                           
 وم  مكْ مَ  رٌ وق  ـــــــــــــ ــــنها م  مت ف لم // ح مٍ لّ  حَ في خليج م   كوارعٌ  خلٌ ن                          
ح   ْ                            روم   ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــك    نّ بينه   نواعم  ي ه  // ع مٌّ ر  فا وسَ عها الصَّ متّ  ي  قٌ س 

 :53قول لبيد ي . تارة أخرى  رةثم ار المجبالأش في ارتباطها  و  
 ر  شَ ع   ض أوْ وْ ط الرّ ل وسَ ئالسلا ح  لْ طَ  // ح غاديةا بْ هم في الص  نَ اضعأ  نّ كأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــر   جَ هَ عت  مما متّ الذوائب  ود  س  //  ه ع  ار ز ، مرٌ و جالصيف مسْ  بارد   أوْ                           
 أبداا. أْ وطَ ي   ها لمْ  حشيش  ةٍ  فسيحعَ ر اي في مز ع رتالذي ت رة ق بالبأو في تشبيهها  

بْح...                                كأنّ أضعانَهم في الص 
ريم  صو  ائقٌ  شق نَّ ه   // وارْتَب ـّـَعازبٍ ها مسارب  ن  بقَرٌ مساك                             

54 
، معلومٌ   والبقر  هو  مازال  كما  أماكنَ عبَ ي    ساا مقدّ ،  في  العالم  كثيرةٍ   د  العرب  ،من  قديما  عبدته  نجد  وقد  الصدد،  هذا  وفي   .

"مصطفى الجوزو" يقول: »من هنا، إنّ العرب، كسائر سكان الشرق الأوسط، عبدوا البقر أو قدّسوه، وقد ارتبطت عبادة  
  .55البقر بعبادة القمر خاصّة« 

 
 . 257ص:  ،( 2007)  الحفيظ، عبد محمّد  كنون، - 49
 . 61ص:  ،(1962) الطوسي، - 50
دار   لبنان، بيروت، ،(2. ط)في الشعر العربيّ حتّى آخر القرن الثاني الهجريّ: دراسة في أصولها وتطوّرها،  الصورة   ،(1981البطل، عليّ، )-انظر:  - 51

 .   58الأندلس، ص: 
 . 120 -119ص:  ،(1962) الطوسي، - 52
 . 58ص:  ،(1962) الطوسي، - 53
 .120نفسه، ص:  - 54
 . 15ص:  ،(1980) مصطفى، الجوزو، - 55
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 :56، يقول لبيدباءبالظ  أو في تشبيهها 
روب  كأوح  تر    عاطل    ليس فيهنّ  شقيقٍ  باء  ها // ظنّ  إذا راح الشَّ

صكل    التشبيهات    وهذه وإغابرة    ة  أسطوري    وسمات    ة  ي  فن    ور  ها  بدلالات  ترشح  والخصب  رمزيّ شارات    الأمومة  على  موحية  ة 
  .57الآلهة المعبودة   للشمس  زٌ مهي ر جميلة التي اللمرأة  ل    الذكر كانت ترمزوالنباتات السالفة    الحيوانات  فهذه  العطاء والحياة.  و 
 .58ينكثر الساميّ عبدها أ رب عبدوا الشمس كما ع الو 

ن  وهذا م-التقديس والتأليه    إلى حدّ كريم  والت  رديتق ال هذا  بكلّ ة تحظى  في الجاهليّ   المرأة    يمكننا أن نتساءل: فإذا كانت    ،وهنا
   الواقع كان نقيض هذا التاريخ يشهد بأنّ   ، فإنّ ةيّ لتهم الفنّ ومخيّ ة  الشعريّ   مفي إبداعاته  -في أغوار التاريخ  مندثرةٍ   طيرَ سابقايا أ
كانت    ،تماما الفهي  ت  ق و حقمهضومة  الجناح،  مكسورة  في صغرهاد  أَ و ،  وتباع    كبرها،متداولةا   سلعةا بْتاع   وت    ،  في  ث  رَّ وَ وت     

 ؟؟؟!!!المثال واقع و ؟ أو بين النّ ف بين الواقع وال  هذا التناقض   ، إذاا،فلماذا .امتعة عند وفاة زوجهالأ و اني لأو كالبهائم وسائر ا
   :هاة في شعر لبيد والم  ر الوحشي  صورة الثو -( 4

الشعراء   دأب  بالثالجاهليّ   لقد  الناقة  تشبيه  الوحشيّ ون على  بالحمار  بوعةْْ المس  -الأمّ -بالمهاة  نا  وحي  ور  أخرى  وأحيانا   ،
 له   ، بل لم يكن عبثاالنمطيّ   كرار  ، وهذا التَّ ةكثر من قصيدة جاهليّ ر في أ تتكرّ   ةا يّ طنم  اا صور   صبحت هذه الصور  . وأالوحشيّ 
التي كانت  ،  ةالأساطير العربيّ   إن لم نقل كلّ   جلّ ، كما ضاعت  ها ضاعت تفاصيل    ةٌ سطوريّ  أأصولٌ و   ةٌ رمزيّ   وإيماءاتٌ   دللتٌ 

   .59ةتعبديّ وشعائرَ  وتوحي بطقوسٍ  ةا دينيّ  تحمل معانيَ 
 :60لبيد يقول 
 دى الليالي  إحْ   واحفٍ قةَ رْ ب ب   / /عليه   جادتْ ناشطٍ  کأخْنسَ 

وارَ                            مالد الشَّ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــَيها ب  أمر   طوفٌ ن   // ه  تْ فَ يَّ ضَ وتَ  ه  أضلّ ص 
ــــــــــــل فبات كأنّه  قاضي                             الـــ ــــــــ ــــــــــــــ ــــوض  نذورٍ // يلوذ  بغَرْقَد  خَض 
وْقَ حالا بع                            د حال ــ ــــــــــ ــــإذا وَكَفَ الغ صون  على قَراه  // أدارَ الرَّ
نوحَ                              ال ـ ــــــ ـــصتلَى ن قَبَ النّ  ــــــــــــــــــــــــ ــــيَجْ كيّ  على يديْه // م ك بّاا الهال  ج 
 ال ـــ ــــ ــ ـجخ ب  مع الرّ   ـــــــــــــفباكَرَه  مع الإشْراق غ ضْفٌ // ضَواريها ت                           

لْ جبناا، ولكنْ // تعر ضَ ذي الح                            فيظة للقتال ـ ــــــ ــــــــفجالَ، ولم يج 
حال ـــ ــــفغادَرَ م لْحَماا وعَدَلْنَ عنه  // وقد خضَبَ الف                           رائصَ من ط 
ك  صٍفاحها بالروْق شَزْراا // كما خ                           راد  من النّ قال ــــــــــــــ ــــيش   رج السّ 
يات فَلْجٍ // ي                             ذالـــ ــــــــــــ ــــوْن  وابتــــ ـــــــ ــــراو ح  بين صَ ــــ ــــوولَّى عامداا ل ط 
هْنا يداه  //                          ق  خمائلَ الدَّ بَ  ـــــــكما لـــــــــ ــــتش   ال ـــــ ــــــــــــــالم قام ر  بالف ي ــــــــع 
قال                          ثَ بالصّ   وأصبح يَقْتري الحَوْمانَ فرداا // كنصْل السيف حود 

 
 . 264ص:   الطوسي، - 56
 .  182ص:  ، (1987) أحمد، محمّد، الفتاح  عبد - 57
 .  14، ص: (1980) مصطفى، الجوزو،-انظر:  - 58
 وما بعدها.  123ص:  ،(1981) عليّ،  البطل،و -. 141، ص:  ،(2007) الحفيظ، عبد  محمّد-: -مثال ل حصرا-انظر  - 59
 وما بعدها. 76ص:  ،(1962) الطوسي، - 60
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 أبيض  قويّ   وحيدٍ   وحشيٍّ في وصف ثور    ،في هذه الأبياتعشر بيتا، وقد استطرد الشاعر،    يْ  طويلة تبلغ اثنَ ةٌ وهي قصّ   
نفسَه من    ليحميَ   صل شجرةٍ إلى أ   ذَ فلار  بالمط  ت عليه السماء  وجاد   ،الليل  سواد    ، أظلّهالسيف المصقول حديثا  كحدّ اللون  
الصباح و   المطر. الأبوتَ ث  لها  فثبت ،   ضاريةٌ هاجمته كلابٌ   في  بقرنَ أوّ   فقتل؛  بطال  الباقي  غادر ساحة   ثمّ ،  هيْ لها وجرح 

  .لخمائ بان ويقطع الى الكثالمعركة مسرعا كفرس الرهان يتخطّ 

الجدليَّ    والتدافعَ   ،(الليل   ، الكلاب  ≠   الثور )(   وقوى الخيروى الشرّ ق  )بين    الأبديّ   الصراعَ   الشعريّة  ةالقصّ   من هذه  نستشفّ 
ثنائية )الموت والحياة(.   انتصارٌ بين  الثور  انتصار  الباسم  دٌ وتجد  للحياة    وفي  الثور يمثّل  إله الخصب والقوّة   .للأمل  لأنّ 

 والمطر، فلا ينبغي للإله أن ي قتل.  

المشهد   في شعر  تكرّ ي  الدموي    القصصي    وهذا  أ لبيد"ر  الجاهليّ عموما،  الشعر  وفي  مرّ "،  من  أضحى صورةا    ةكثر  حتّى 
  .61في كتابه "الحيوان" ثور والكلابالبين ر  العراك المشهو هذا  وقد ذكر "الجاحظ"في الشعر العربيّ القديم.  مألوفةا  نمطيّةا 

لى بعض ملامح  ي تشير إالتّ   وبقيت منها هذه العناصر    ،هاأمام أسطورة ضاع أصل  »  -  "البطل  عليّ "كما يقول  -نحن  إذاا،  
القمر، ول يبدو ظهور   ،كما نعلم،  ثورفال   ،هذه الأسطورة الضائعة الليل،  لّ الصورة إفي    هرمز الإله  وهو يظهر   مع قدوم 

قد رمز عرب  الجاهليّة بالثور والبقرة أيضا للشمس، و   .62« والريح والمطر  بها من البرد  ى ليحتميَ ط أرْ ا قريبا من شجرة  ئمدا
، بعد أن غلبت  الشمس  رثو الثور القمر أصبح ال  بأنّ ويذكر "كراب"  طر.  مخصب وال"، إله اللعب ثور "إله  للقمر بالوا  رمز كما  

  .64د ذلك القرآن الكريم وكان عرب الجنوب يعبدون الشمس كما أكّ  .63لقمرعبادة الشمس على عبادة ا

ر بصيغة متقاربة في  صورة تتكرّ ة  أو ال وهذه القصّ   .منها  65ة المسبوعةطويلة لها، وخاصّ   ةا قصّ   "لبيدٌ"فقد صاغ  ا المهاة،  أمّ 
 :66يقول لبيد  .رموز التقديسف مومة وتوظّ تجسّد معانيَ الأين، وهي شعره وشعر كثير من الشعراء الجاهليّ 

ـيَّـةٌ مــسْبـوعَـةٌ وح ـْـ مْ أفَـت ــلْـكَ أَ                           ـوار  ق  ـلتْ وهـاديـة  ـذَ خَ  //ش   وَام ـها  ــــــــــــ ـــالصّ 

ـقـائ ـق  طَ ـرْ ع    // يَر مْ خَـنْسـاء  ضَـيَّـعَـت  الفَـريرَ فلمْ                          غام ها ف ها وب  وْ ضَ الشَّ

ــلْـوَ                         ـرٍ قَــهْــد  تَــنَــازَعَ ش  ـعَـفَّ ـب  ل ي ـمَـن  ط ـَ // ه  ل ــم  ـبْـسٌ كـواس   عَام ها ــــــ ـــــــــــ ــــغ 

ـرَّةا صَـا                         ـهَا  ــــنـايـا ل تـطـيـش  ســـــ ــــ ــإنَّ الـم // فَـأصَـبْـنَهَادَفْـنَ مـنـهـا غ   هـام 

 جام ها سْ ماا تَ  ــ ـــرو ي الـخـمـائـلَ دائـــي ـ  // ديـمـة ٍ  ـنْ بـاتَـتْ وَأسْبَـلَ واكـفٌ م                        

 ومَ غَمَام هَا  ـ ـــــــــــ ـــــــ ـــــ ــــكَـفَـرَ الـن ـج فـي لـيـلـةٍ  // تـوات رٌ ن ـهَـا م ـ مـت ـْـلو طـريـقـةَ يـعْ                       

 ـهاـــــــــــــــــ ـــــجـوب  أنْـقـاءٍ يـمـيـل  ه ـيَـام  بـع    // ذاا بّ  ـن ـَـتَ ـتـاف  أصْـلاا قـال ـصـاا م  تـجْ                       

 
عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة، أن تكون الكلاب التي تقتل بقر الوحش. وإذا كان الشعر مديحا، وقال كأنّ ناقتي  يقول "الجاحظ": »ومن  - 61

تحقيق وشرح: عبد السلام  ، 2ج.  ،(2.  ط)الحيوان،  ،(1965)  عمرو بن بحر، الجاحظ،-بقرةٌ من صفتها كذا، أن تكون الكلاب هي المقتولة...«. انظر: 
 . 20ص: الحلبيّ وأولده،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابيّ   مصر، القاهرة،محمّد هارون، 

 .130ص:   ،(1981)  عليّ، البطل، - 62
 . 16ص:  ،(1980) مصطفى، الجوزو،-انظر:  - 63
طْ ب ه    :  -على لسان اله دْه د-كقوله تعالى    -  64 ت كَ م ن سَبَإ     ۦ»فَقَالَ أَحَطْت  ب مَا لَمْ ت ح  يْ  لّ  شَ   مْرَأةَ وَجَدت  ا    ےا نّ    22  يَق يناٍ  ب نَبَإ  وَج  مْ وَأ وت يَتْ م ن ك  وَلَهَا عَرْشٌ   ءا ےْ تَمْل ك ه 

يمٌا  َّ    23 عَظ  مْس  م ن د ون  اِلل  د ونَ ل لشَّ ن  وَزَيَّنَ لَه م  ا    وَجَدت هَا وَقَوْمَهَا يَسْج  يْطََٰ ه مْ عَن  ا   لشَّ مْ فَصَدَّ لَه  ب يل  أعَْمََٰ مْ لَ يَهْتَد ونَ« سورة النمل، الآيات:   لسَّ  . 24  -22فَه 
ب ع  ولدها. - 65  المهاة المسْبوعة: هي البقرة  الوحشيّة التي أكل السَّ
 .312 -  307ص:  ،(1962) الطوسي، - 66
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ـلَّ نـظام  ـمـانَـة  كـج   //ء  في وَجْـه  الظـلام م ن ـيرةا وت ضـي                         هاـــــ ــــ ـــالبـحريّ  س 

 ل  عـن الثَّرَى أزْلم ها رتْ تـز   ـ ـــــــ ــــبـك ـ // ى إذا انحـسَرَ الظلام  وَأسْفَرَتْ حتّ                      

د  فـي ن ـهاء  صَعَائ ـدٍ                        لاا أيَّـام ـهـا ـــــ ــــــــــــــــــــعــاا ت ــؤامــاا كـام ـ ـ ــــ ــــسَـب   // عَـل ـهَـتْ تَـرّدَّ

 طَـام ـهاـــ ـــــــلـه  إرْضـاع ـهـا وفم ي ـب ـْــــــــــ ــــل ـ // ى إذا يَـئسَـتْ وأسْـحَقَ حَال قٌ حـت ـّ                     

ـتْ ر                         قَام ها ــ ـسَ س  ـــ ــــعن ظهر  غَيْبٍ، والأني // زَّ الأنـيـس  فَرَاعَهاوتـوجـسَّ

 ها وأمـام هـا ــــــــــــــــــــلـى المخـافة خلف  ـمَـوْ   // جَين  تَحْسَب  أنَّه  فَـغَـدَتْ كـلا الفَرْ                     

 ام ها  ـــــــــــ ـــنَ قافلاا أعْصفـاا دواج  ـــــــــ ــــ ــضْ غ   // وأرْسَل واـى إذا يئـسَ الـر ماة  حتّ                      

ـقْ                      ـمْ  //ر يَّةٌ تْ لها مَدَ ـنَ واعْـتـكَـر فَـلَـح   ام هَاـــــــــــــ ــــــــــــ ــــهَـا وتَمَ د  ــــــــــــ ـــــريَّـة  حَ ـهَ كـالـسَّ

 ـام ها ــــــــــــــــــــــــمتوف  ح  الح   مَّ منَ ح  أن قد أ   // لم تَـذ دْ  ودَه ـنَّ وَأيـقـنـتْ إنْ ل ـتَـذ                       

رّ جتْ دَتْ منها كَساب  فَ فتقصَّ                      خَـام   ،بدمٍ  // ض   ـهاــــــوغودرَ في المَكَرّ  س 

 :67 الشعريّة  في مواضعَ كثيرةٍ من الديوان، كقولهة  ر هذه القصّ وتتكرّ 

ب                               د فاتَها بَقَر  ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــقَ ها // خَنْساء  مَسْب وعَةٌ تَ لْ كأنّهَا بَعْدَما أفْنَيْت  ج 

نْ حَبيبٍ ف//  فّ ره  حَ باتَت إلى دَفّ  أرْطاةٍ ت                             ها م  كَ  ــــفي نَفْس    ر   ــــــــــــاق دٍ ذ 

 فَر   ــ ـــح  طات ها الرْ ل تَطْمَئ ن  إلى أَ أنَّتْ قَليلاا بَعدَما حَفَرَتْ // إذا اطمَ                           

م ها // جَعْد  الثّرَى  تَبْني ب ي وتاا على قَفْرٍ                              ه زَوَر   ـفي دَفّ   [م صْعَبٌ ي هَدّ 

لَّها حتّ                            بح  يَنسَف ر  //  ى إذا حَسَرَتْ لَيْلَتَها ك   عَنها النّجوم ، وكادَ الص 

وٍّ الختْ على عَجَلٍ، والنّفس  خائفَةٌ // وآيَةٌ غَدَ                            ائ ف  الب كَر  ـــ ــــم نْ غ د 

ؤْذعن    الثكلى   اة  تبدو المه،  القصصيّة    في جميع هذه المشاهد  و   ها  نّ ة كأئللأيضاء اللون متهي ب، و سٌ تر فم  الذي افترسه  رهاج 
المطر  حلول  و   سٍ يأظة  وفي لح.  ةٌ ينيّ جَ ل    ةٌ درّ  يأتي  الكلاب    الصباحفي  ، و  رمز الخصب والحياةالظلام    الضارية.   تطاردها 

. لموت والحياة وبين ا  ،ير والشرّ خبين ال   الجدلي    الأبدي    د هذا الصراع  يتجسّ و   .ونجاتها   كة بانتصارهامعر وغالبا ما تنتهي ال
ر، وإن  مللق  ر الذي هو رمزٌ ثو تي على الكما يأ  تي الليل عليهالذلك ل يألها    ورمزٌ »البقرة قرينةٌ للشمس  :  "بطلال  عليّ "قول  ي

  صر المرأة ر البقرة بعنصر من عنا ه يصوّ نّ ، إذ ألغيره  مباين  الشاعر يعتمد على أصل أسطوريّ   نّ إ  آخرَ   كان هناك احتمالٌ 
د القديمة  تاركا آثار التعدّ د ويندمج بعضها ببعض  ة تتعدّ فالمصادر الأسطوريّ   ، حالة  ة التي تضيء بالليل، وعلى أيّ رّ وهو الد

 .68« للأسطورة الواحدة في الروايات المختلفة

 

 

 

 . 69-  67ص:  ،(1962) الطوسي، - 67 
 وما بعدها. 135ص:   ،(1981)  عليّ، البطل، - 68
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  في شعر لبيد: ومختلفة   قة  متفر    أساطير  -( 5

 : أسطورة الجن  -(  5-1

وهو اعتقاد    ،ة خارقةوى غيبيّ على العتقاد السائد بوجود ق    واضحةٌ   ، وفي هذا إشارةٌ ةفي شعره أكثر من مرّ   الجنّ   " لبيدٌ "ذكر  
العالميّة    له جذورٌ في أعماق المخيّلة البشريّة،  قديمٌ جدّاا، ة  البيئة الجتماعيّ   وأنّ   ،ةوخاصّ   منه.تخلو    ول تكاد الميثولوجيا 
عورة المكان ساعدت  وو   ،، ووحشة الزمانفيافيرحال دائم في المن تَ   لي  هاجالحياها الشاعر   ي اسية التي كان  قة الوالطبيعيّ 
لبيّ  ل مثل هذهس  على تنا  : 69" عبقر"ة جنّ ب ارها نف تها و ها وحدّ ناقته في جموح  هاا بّ شم" يقول "لبيدٌ  .ةالأوهام والعتقادات السَّ

 م اد  قو ال قَ لْ الأعناق ب   ةَ عمسطَّ  / / ةا ريّ بق ع ةا نّ جَ   ى سار درى باليَ 

 :   منه بالهول والفزع الشديدينمقتربٍ  ، الذي يصيب كلّ جنّ من ال يٍّ حها بحشت و ائه و أحبّ   بقايا وأطلالَ  هاا بّ شول ميقكما 

  70  ال  ههم ت  ناديَ  تَ ئذا ما جإ //شٍ يْ قَ بني أ    ي في نديّ نّ كأ

ف بعد ما  العزْ و   ر العرافوا وراءهم سوى  ولم يخلّ بّته الذين رحلوا عن ديارهم،  حع الشاعر على فراق أيتوجّ ،  آخرَ   في موضعٍ و 
 :  بالحركة والحياةتضجّ  كانت عامرةا 

 71لالح   بعد أحياءٍ  فاا // وعزْ  راراا ع  إلّ ها أهل   لَ تحمّ                               

، وقد ة يممن عبادة قد  للإنسان الجاهليّ   يّ لجمعمخيال اة في ال ة راسخ ايا أسطوريّ مصدر هذه العتقادات بق ما يكون  وربّ   
يعا  »  نه وتعالى:بحا. يقول سالقرآن الكريم في أكثر من آية إلى هذه العبادة  أشار ر ه مْ جَم  ؤ لَٓء     وَيَوْمَ نَحْش  ئ كَة  أهَََٰٓ ث مَّ نَق ول  ل لْمَلََٰٓ
ونَا  إيَّاك مْ  نَكَ  40 كَان واْ يَعْب د  بْحََٰ ما  قَال واْ س  ون ه    بَلْ  أَنتَ وَل ي نَا م ن د 

 
ونَ اَ  كَان واْ يَعْب د 

نَّا ن ونَا  لْج  م م وم   .72« أَكْثَر ه م ب ه 

 : ةي  الح أسطورة -(  5-2

  :73يد ول لبيق

 كا ئانا من ف  وْ هَ دَ ازْ  ما كْ ر  دْ فدونك أَ  //راقياا  فإن كنتَ الوادي  ة  حيّ  هم  

حيث  ،  غريب مقترب  ي تحمي الوادي وتحرسه من كلّ التّ   ،المكانحارسة  ى  فعإلى أسطورة الأ" في هذا البيت  يومئ "لبيدٌ 
لت  من سوّ   على كلّ    للانقضاضبة دوماا ضة المتأهّ ة الوادي اليق  جاء بحيّ يْ رهم واستعدادهم الدائم للهين وحذَ ه قومه العامريّ شبّ 

القتراب من حماها نفسه  ذهب .  له  الوجود"ة  الدكتور ت  وقد  أنس  أقرّت  "ثناء  ذلك، حينما  أكثر من  بين    إلى  بوجود علاقة 
القديم، بناءا على اللاشعور الجمعيّ الذي قد أسقط من الإشارات المقدّسة على الأفعى ما يحمل على هذا  الأفعى والعبادة  

  إلّ   توحي ل  في التراث الدينيّ العربيّ كالأفعى الحارسة والأفعى الشرّيرة    الوظيفة المزدوجة التي اكتسبتها الحيّة  العتقاد، ف
 .74ليهه بتقديس هذا الحيوان وتأ

 
 .295ص:  ،(1962) الطوسي، - 69
 .267نفسه، ص:  - 70
 .72نفسه، ص:  - 71
 . 41- 40سورة سبأ، الآيتان:  - 72
 .231ص:  ،(1962) الطوسي، - 73
 .49ص:  الشباب،  مكتبةالقاهرة، مصر، (، 1)ط.  رمز الأفاعي في التراث العربيّ،(، 1984ثناء، ) أنس الوجود،-انظر:  - 74
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البابليّ   .با عذاء وال  والدهللخبث والشرّ   والأفعى عند العرب رمزٌ   وتذكر الأسطورة .  75للخلود   ن رمزٌ ياليونانيّ ين و بينما عند 
فكان هذا سبباا    ،الخلدشجرة  مر  ة حيث يغوي حواء وآدم بأكل ثإلى الجنّ ها يْ بين نابَ سرّاا    سهي التي حملت إبليها  ة أنّ التكوينيّ 

 .76ل بين الأفعى وبني آدممتأصّ ال   للعداء الأبديّ ة، وأصلاا في طردهما من الجنّ 

   أسطورة الغول:-(  5-3

 ، وليزالون في أماكنَ عديدةٍ، كانوا، حيث  ة كالعنقاءالعربيّ   ةالجمعيّ ذهنيّة  في ال  ل وجود له إلّ   أسطوريٌّ   خرافيٌّ   الغول كائنٌ 
ليّ  الشاعر  يقولكما  ، من المستحيلات الثلاثةدّ ع  قد و فون به الأطفال الصغار المشاغبين. يخي  :77"صفيّ الدين الح 

م                           لٌّ وَف يٌّ ل لشَدائ د  أَ   // لَمّا رَأَيت  بَني الزَمان  وَما ب ه   طَفي  ــصْ خ 

 ل  الوَفيـــــ ــــالغول  وَالعَنقاء  وَالخ   // يقَنت  أَنَّ الم ستَحيلَ ثَلاثَةٌ أَ                           

 .  78لأسطورة الشرّ عاا من سباع الجنّ، وهو يبدو رمزا م الغول سب  تتوهّ  كانت  والعرب

  :79يقول لبيدٌ 

عالي أرام ل  لن عْمان  شَرْبٌ وقَيْنَةٌ // يَبْك  على ال                        وم خْتَب طاتٌ كالسَّ
80 

 :81بالغيلان. ويقول أيضا   هنّ منظر  وقبح  هنفي سوء حال والأسيرات  والأراملَ  الفقيرات   السائلات   ه الشاعر  حيث شبّ 

 حائل  عليها الرْ  بانٌ قْ وع   عال  سَ //  ها كأنّ  هان  الرّ   عليهن ولدان                       

خيوله  و  شبّه  قبان. هنا،  والع  بالسعالي  الخاطفة  وسرعتهنّ  ونشاطهنّ  قوّتهنّ  يصف  و   في  بالسّ العرب  لم  العجائز  عْ   إلّ  لاة 
ا إلى تغلغل المشبّ   .82والخيل  الشعبيّة والمخيال  الثقافة  في  ه به  وهذه الصور الشعريّة كثيرة الورود في الشعر الجاهليّ، استنادا

 عبر الأجيال.  ، وتوارثهالجمعيّ العربيّ 

 : أسطورة الأمم البائدة-(  5-4 

 :"عاد   بن    مان  ق  ل  "أسطورة -( 5-4-1

مْ يّ  خ    عادٍ   قمان بنَ ل    أنّ »،  "دَ بَ عن ل    "طال الأبَد  :  لٍ ثَ ة مَ في قصّ "  الميدانيّ "أورد    في   رٍ فْ ع    بٍ ظْ من أَ  رٍ ر بين بقاء سبع بَعَراتٍ س 
بة وْ جَ فيجعله في ر، وكان يأخذ فرخ النسر  خلف بعده نسسرٌ نما هلك لّ ، كرٍ س  نْ وبين بقاء سبعة أَ طْر، قها اليمس   ر ل عْ جبل و 

 فوضعه  السابعَ ها إلّ  لكت كل  هى  حتّ  مكانه،  أو أكثر. فإذا مات أخذ آخرَ   أو أقلّ   خمسمائة سنةٍ   ( الجبل فيعيش الفرخ  فجوة)

 
 . 33ص: ، (1980) مصطفى، الجوزو،و - 75
 . 37-35البيضاء، المغرب، دار الكتاب، ص: بدائع الزهور في وقائع الدهور، )د. ط(، الدار ابن إيّاس الحنفيّ، محمّد بن أحمد، )د. ت(، -انظر:  - 76
ليّ  - 77  . 669ص:  دار صادر، لبنان، بيروت،، 2، ط.  ديوانال ،(2008)، صفيّ الدين، الح 
 . 24ص:  ،(1980) مصطفى، الجوزو، - 78
 .257، ص: (1962) الطوسي، - 79
عْلاة، وهي: »الغول، وقيل: هي ساحرة الجنّ.  - 80 بثا وسلاطة، يقال ذلك للمرأة الصّخّابة البَذيّة؛ قال  السعالي: جمع س  واستسعلت  المرأة: صارت كالسعلاة خ 

عْلَ  ل ق شبّهت بالسعلاة، وقيل: السعلاة أخبث الغيلان، والجمع سَعالى وسَعالٍ وس  يات، وقيل: هي الأنثى من أبو عدنان: إذا كانت المرأة قبيحة الوجه سيّئة الخ 
وما  159، ص: 6ج.  ،(1965) بحر، بن عمرو الجاحظ،و -. 191ص:  مادة: سعل، ،7ج. ،( 2011) مكرم، بن  محمّد منظور،  ابن-الغيلان«. انظر: 

 بعدها.
 .259، ص: (1962) الطوسي، - 81
   .191، مادة: سعل، ص: 7ج. ،(2011) مكرم، بن  محمّد منظور، ابن -انظر:  - 82
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معناه    "دب ل"و"، وكان أطولها عمراا، فضربت العرب به المثل فقالوا: "طال الأبد على لبد"،  داا بَ ل  "اه  سمّ في ذلك الموضع، و 
الده  انقض فلمّ   ،ربلسانهم  "ر  مْ ع  ى ا  لقمان  آ ر   " بدل  "لبه  انهض  فناداه:  لينه"،  دواقعا،  يستط  ضفذهب  ومات  ،عفلم  ،  فسقط 

 .83« "دبَ على ل   دٌ أبَ  "أتى ، أو "د"طال الأبد على لبفقيل: ومات لقمان معه، فضرب به المثل 

 : 84يقول لبيد في هذا الصدد، 

 ل قَّ ثَ م   الزمان وكان غيرَ  ب  يْ رَ  // ه  يَ ك جرْ فأدرَ  دٌ بَ ولقد جرى ل                             

 ل  زَ قير الأعْ ـ ــــكالف  مَ واد  ع القَ رفَ  // تْ رَ تطايَ  بد النسورَ ا رأى ل  لمّ                            

 لي تَ أْ ل يَ  أنْ  ولقد رأى لقمان   // ه  ضَ يرجو نهْ   تحته لقمان   نْ م                            

 :85في موضعٍ آخَرَ  يقول كذلكو 

 رالتدب   م  كْ ح   يا على لقمانَ وأعْ  //ني انّ  وْ ليتني ولَ  اا سّ ق   نَ فْ لَ وأخْ                      

  خطيب العرب. كما خانت  "ساعدة الإياديّ   بنَ   سّ ق  "وخانت  فت  لخ: الأيام والليالي أ ر بنات الدهأنّ   ، هنا  ،الشاعر   ي نويع 
 . روالتدبّ  ة  ته الحيليَ عالنسور الذي أ  " صاحبلقمان"قبله من 

   ":مادم ذات الع  ر  إ"أسطورة -( 5-4-2

ارتباطٌ   أسطورةٌ وهي   البائدةلها  العرب  بتاريخ  و    عظيممدينةٌ   "مادالع    ذات    م  رَ إ  ".  عادٍ   ةٌ   قوم  ملك  عاد شدّ "  بناها  بن  " اد 
مَاد  ا رَمَ ذَات  ا   6 اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَب كَ ب عَادٍ » : القديمة. يقول الله تعالى  ا سمع بوصفها في الكتبة لمّ الجنّ ليضاهيَ بها     7 لْع 

ثْل هَا  ي خْلَقْ   لَمْ   ےا لت   د    ےف    م  دام ، و الرخام الأبيضو ة  فضّ وقد بنيت بلبنات الذهب وال.   مائة سنةوقد استغرق بناؤها ثلاثَ .  86« ا لْب لََٰ
الفاخرة مدّ   شبالفر    هائ ي تهيها و إعداد   فلمّ ة عشر سنين والأواني  أراد  ،  مَ   هادخولا  له  فخَ لكاأرسل الله  بين شرط الإيمان  ره  يَّ ، 

يْحة ما توا أجمعين عن آخرهم، ولم يدخل  ك صالملَ اداا طغى وكفر فصاح عليه ذلك  شدّ   أنّ   ، إلّ لدخول المدينة أو الهلاك
 . 87تلك المدينة إلى منهم  حدٌ أ

 :88قول لبيد ي

 م  بعظيراا يَ مْ ورامت ح   ماا إرَ  // أهلكت  الحوادثَ  ترى أنّ لم أ                              

 :89ويقول أيضا 

 ود  ــ ــــثمك ه  بعد ذاولقد بَلَتْ ه // دَ كيْ  عادٌ  و مٌ رَ ولقد بلاتْ إ                               

 مود  ن يَة  الب ي وت  ه  فب أَ  فَه م  اتهمْ // ر وْ عَ  على م  ه  ثيابَ وا ل  خَ                                

 
دار الفكر للطباعة   لبنان، بيروت،تحقيق وتعليق: محمّد محيي الدين عبد الحميد، ، 1(، ج. 3)ط.   الأمثال، مجمع(، 1973أبو الفضل، )الميدانيّ،  - 83

 . 2265مثَل رقم: . 429ص:  ،والنشر
 .274ص:  ،(1962) الطوسي، - 84
 .56، ص: نفسه - 85
 .  8-6سورة الفجر، الآيات:  - 86
 . 61-60ص:  )د. ت(، أحمد،  بن محمّد الحنفيّ، إيّاس ابن - 87
 .108ص:  ،(1962) الطوسي، - 88
 .34نفسه، ص:  - 89
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البيتين  و  هذين  "إيفي  إلى قصص  الشاعر  العمادر شير  ذات  وق"م  بالقوّ "مَ إرَ "ناة  ب    "عادٍ "م  و ،  مشهورين  وكانوا  والت،  لق  عمة 
 "صالح"قوم    "ثمودَ "ة قصّ إلى  شير  ي   ا مك و ،  كما رأينا لهممآ روا فكانوا في الأرض وتجبّ غهم ط أنّ   ول الأعمار، إلّ وط  الجسديّ 

ال عق نالذي الله م ال/قةانروا  فأهلكهم  من  تعالى  عجزة  »  بصيحة  ا  السماء  ظَلَم واْ  ينَ  اَلذ  يْحَة  وَأَخَذَ  ف    لصَّ واْ  ي  ےفَأَصْبَح   ه مْ ار  د 
ث م ينَ   .90« جََٰ

  القرنين":أسطورة "ذي - (5-4-3

 :91يقول لبيد 

 قيم  ، م  مَ يْ مَ ، أ  ثٍ دَ و في جَ نْ بالح  ياا // ثاو ذو القرنين أصبح   ب  عْ والصّ 

ان من الأزمنة، فأصبحت  زمرت الأرض في  السابقة التي عمّ   الأممَ   ،يات طويلةفي أب،  "لبيدٌ "  يستعرضقبل هذا البيت،   
 لم تكن.   ها أبداا وكأنّ الآن 

لَ ونَكَ عَن ذ  القرآن الكريم: »  ا  ذكره ةٌ تاريخيّ   ةٌ واقعيّ   ةٌ شخصيّ   "ذو القرنين"و نْه    عَلَيْك م  سَأَتْل واْ   ق لْ   ا لْقَرْنَيْن ا   ےوَيَسْ ـ    مّ 
ا
كْراا  إلّ   .92« ذ 

إلى    مرسلاا   اا وقيل كان نبيّ   ،"بهوهب بن من"  صالحاا   ه كان عبداا فقيل في شأنه أنّ  من الأساطير؛  بأخباره كثيرٌ   ته أحاطأنّ 
وقيل  "عکرمة"  "بابل"أهل   ملكاا ،  ملّ   مسلماا   کان  "  "إبراهيمَ "ة  على  السلام  عليه  البصريّ الخليل  غ  "الحسن  ذلكإلى  . 93ير 
 .اجع هذا في مصادره ومظانّهر ولي

 : "داود"قصة -( 5-4-4 

 :94يقول لبيد 

 ل  يقاب  جه إذ سْ من نَ   مضاعفةٌ  //راد داود وابنه وما نسجت أسْ                        

 :95ويقول أيضاا 

ه  //  من داودَ أَحْ  نَ ونزعْ                         نْع   يم عـــــ ـــــــــــــ ــــنو   ةٍ ولقد يكون بقوّ سَنَ ص 

 روم  مَ غير   ،طول العيش  لينالَ  // ه  ادَ ر سْ حفظه أَ ل ع الحديدَ صنَ                        

بيده مثل  ى كان يفتله  له الحديد حتّ   تعالى  الله   نَ الذي ألَ   ،صاحب الدروع" عليه السلام  داود"الله    نبيّ ، هنا، إلى  يشير لبيدٌ 
دروع  يستعملون  بله  ، وكانوا قزردل من صنع دروع ال ه أوّ ال بأنّ يقو   ،وكان يأكل من ذلككان يصنع منه الدروع،  ف  ، العجين
لَه  ا  ى: »قال تعال .  96الصفائح  يدَ وَأَلَنَّا  لَب وسٍ وقال جلّ وعلا: ».  97« لْحَد  ه  صَنْعَةَ  مْا   وَعَلَّمْنََٰ ك  بَأْس  نَك م مّ ن  ل ي حْص  اَنت مْ    لَّك مْ  فَهَلَ 
ونَا  ك ر    .98« شََٰ

 
 . 66سورة هود، الآية:  - 90
 .109ص:  ،(1962) الطوسي، - 91
 . 82سورة الكهف، الآية:  - 92
 وما بعدها.    136ص:  ،(ت. د) أحمد،  بن محمّد الحنفيّ، إيّاس ابن - 93
 .262ص:  ،(1962) الطوسي، - 94
 .109نفسه، ص:  - 95
 .120ص:  ،(ت. د) أحمد،  بن محمّد الحنفيّ، إيّاس ابن - 96
 . 10سورة سبأ، الآية:  - 97
 . 79سورة الأنبياء، الآية:  - 98
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 : مختلفة   أساطير  -(  5-5

   :اءرثطقوس ال-( 5-5-1

 ، السوادلبس  و   ،والندب  ،في الرثاء وفاجعة الموت النياحة  ، قديماا،  العربيّة والشعائر الجنائزيّة عند  طقوسالممارسات المن  
. 99... ، وخروج الهام، ونكاح المقتعلى القبور، ورمي البعرات  أو البلايا   ، وحبس الرذايايم الوجوهوتلط  ،وتحليق الرؤوس

 ق تتعلّ   ةٌ ايا أسطوريّ قوب  ةٌ جاهليّ   ها طقوسٌ وهذه كل  ،  غريبة شبيهة بالرقص البدائيّ   بحركاتٍ هذا ويتزامن مع القيام  وقد يرتبط  
كما يلاحظ بروكلمان -و»كان شعر الرثاء  .  100لهة ب إلى الآترتبط بشعائر التقرّ   نسانيّ بمعتقدات قديمة موغلة في القدم الإ

غاية سحريّة في أصل نشأته، إذ يكمّل الطقوس الجنائزيّة التي سبق التطرّق لها آنفا، والتي يقصد منها أن يستقرّ    ذا  -بحقّ 
 .  101الميّت في عالمه الذي انتقل إليه، حتّى ل يتعرّض بالضرر للأحياء« 

 : 102في أرجوزة يرثي فيها عمّه "أبا براء عامر" ملاعب الأسّنة  "لبيدٌ " يقول

  103اح  وَ ـــــــــــ ــــان  مَعَ الَأنْ ــــــــــــــ ــــوبا تَج  ومَ ق                                  

ر  ال                                 واح  رَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــفي مَأتَمٍ م هَجّ 

حنَ ح رَّ م شْ يَخْ                                 هٍ ص     اح  ــ ــــ ــــــــــــــــــــــــأَوج 

ل ب  السّ                                 104اح   ـــــ ـــــــــسود  وَفي الَأمْ في الس 

بَ الرّمــــــــــــ ــــ                               ــــــــــــــــــــــــــــنا م لاع   ـــــاح ــــــــــ ــوأَبّ 

  :105يقول أيضاا 

 ر ثَ منه ول أَ   نَ يْ ل عَ  ثقة  أخا  // عاقلٍ بان ب  د  تنْ  تانونائح                         

 أسطورة الهامة: -( 5-5-2

ل يكاد يتوقّف من أجل البقاء في بيئة قاحلة موحشة تنذر بالموت والدمار    مستميت  كان الإنسان  العربي  في صراع دائم 
حدّ   إلى  والفروسيّة  والشجاعة  بالقوّة  إلّ  يؤمن  ل  فأضحى  والكلأ،  الماء  موارد  حول  مستمّر  قتال  وفي  وحين،  أوان  كلّ 

ؤافي واقع كالح ل لغة تعلو فيه إل لغة السيف والموت    التقديس لْمَى" في معلّقته الز  م. وهذا ما عبّر عنه "زهير بن أبي س 
 الشهيرة بقوله: 

مْ ومن ل يَظْل م الناسَ ي ظْلَم                        ومَنْ لم يَذ ذْ عن حوضه بسلاحه // ي هَدَّ
طائر "الهامة"، واستجابة لصداه. والهامة  طائرٌ خرافيٌّ تزعم العرب  ممّا حتّم عليه العتقاد بوجوب الأخذ بالثأر تنفيذا لنداء  

 
منشورات    لبنان،  بيروت،  تحقيق: د. حسن نور الدين،  ،3ج.   ، (1.  ط)  نهاية الأرَب في فنون الأدب،   ، (2004، )أحمد  بن   الدين   شهاب   الن وَيري،-انظر:  -  99

 وما بعدها. 115ص:  محمّد عليّ بيضون، دار الكتب العلميّة،
 . 350ص:  ،(2007)  الحفيظ، عبد محمّد  كنون،-انظر:  - 100
 .218ص:   ،(1981)  عليّ، البطل، - 101
 .332ص:  ،(1962) الطوسي، - 102
 يجوب: يقدّ جيب القميص.   - 103
لب: ثيابٌ سودٌ تلبسها النساء  في المآتم.   - 104  الس 
 .213، ص: (1962) الطوسي، - 105
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إلى أن    !اسقوني  !اسقوني بْ بثأره، خرج من رأسه طائرٌ يسمّى: الهامة، وصاح على قبره:تل، ولم يطالَ بأنّ »الإنسان إذا ق  
 : 107وفي هذا الصدد، يقول لبيدٌ   .106ي طلب بثأره« 

 وليس الناس  بعدك في نَقيرٍ// ول ه مْ غير  أَصْدَاءٍ وهام                           
الموتى، بل هم في عداد  ليسوا في شيء،  الممدوح  وفاة  بعد  الناس  أنّ  قبورهم، فيصالذين    أي  الهامة على  رون ي تصيح 

صداى. ولهذا العتقاد جذورٌ في أديان الشعوب القديمة ومعتقداتها الميثولوجيّة. يقول "محمّد عبد المعيد خان": »أمّا تصوّر  
الروح في شكل الطير، فليس بشيء غريب خاصّ بالعرب لأنّه يوجد عند الأمم جميعاا في دور بداوتها. فقبائل الهنود في  
أمريكا يعتقدون أنّ الطيور التي تحلّق في الجوّ ما هي إلّ أرواح آبائهم الأوّلين، وكذلك الأزدكيّون والبوهاتيّون في أرجينيا  

. وكما يستشفّ من 108يقولون إنّ أرواح الشهداء تكسى لباس الطيور المغرّدة، وتقفز من زهرة إلى زهرة في ضوء الشمس« 
هذا العتقاد البدائيّ المتوارث ملامح  وسماتٌ عن بقايا أساطيرَ قديمةٍ آمنت بها العرب  متأثّرةا بديانات جيرانها من الأمم  

 . 109كالزرادَشْتيّة والهندوسيّة والفرعونيّة، وهي الإيمان بمبدأ "تناسخ الأرواح"، وعودة الروح بعد فَناء الجسد 
   :التمائم-( 5-5-3

 :110يقول لبيد 
 ائما  التم وا عليَّ د  شَ  م  ه    راماَ ك   // ةا وَّ ب  أ   قبورمن تحت ال  شَ ب  وأنْ                         

وهي من العادات    .تعويذاتو   جعل فيها سور، وتكون على شكل قلادة ي  على الطفلق  ت علّ   ةٌ وهي عوذ؛  ةٍ ، جمع تميموالتمائم 
إذ   الجاهليّة،  منذ  العربيّ  الإنسان  في  المتأصّلة  الأسطوريّة  والمعتقدات  العادة  ، وما  قديما  ربع ال  كانت  البدائيّة    زالت هذه 

البوادي،  ةا يّ متفش اليوم في  إلى  بأنّ   العين والنه  حصّ قها وتها تحمي معلّ  تعتقد  الخفيّ   وكلّ   نّ جمن  الشرور  في هذا  و   ة.أنواع 
  .نّ الجت عبد ، كما رأينا آنفا، ، والعرب قديماالحمايةو ن صإلى الآلهة بالح لٌ توس  

  :ورذالن-( 5-5-4
 :111دٌ بيلل و يق

 راذْ النَّ  نَ ينتظرْ  اسكات  كالنّ  // راا بْ غ   ثاا عْ ش   وحَ ب  الن   س  جَّ وَ تَ                           
، بحيث يقف الناذر  أو الناسك ؤهقضا ر   نتظَ ي  ة في حال النذر الذي  إلى صورة من الشعائر الجاهليّ   ءيومي   ،هناالشاعر،  

  ةٌ بقايا أسطوريّ   هذه الشعائر  و   .منتظراا قضاء النذراتها  لذّ الدنيا وم  ع تَ م    ه من كلّ سَ نف  ارقة حارماا حالأشعث أغبر في الشمس  
 لهة.إلى الآب رّ بشعائر التق مرتبطة قديمة  ةلمعتقدات بدائيّ 

ه في ديوان  موضوع وسيولتنظرا لخصوبة اللاا  فعت  لْ طَ قد ألأنني  من الإطالة  مزيد  أو  اشياا للإطالة  حي بهذا القدر تفكتأسو 
أنّ "بيدل" التنظيميّة والمنهجيّة  مراعاةا ة  سطوريّ الأ  ح ملا مالو ن كثير من السمات  ع  فت الطر ض ضني قد غ، مع   للاعتبارات 

   .تهوخصوصيّ  والموضوعيّة التي تقتضيها طبيعة المقالة

 
-111ص:  مادة: هوم،، 15ج. ،(2011) مكرم، بن محمّد  منظور، بنا-وانظر: . 116، ص: 3ج.   ،(2004)  أحمد،  بن الدين شهاب الن وَيري، - 106

112.   
 .209، ص: (1962) الطوسي، - 107
 دى الروح في الشعر الجاهليّ"،"الهامة والصدى، ص ،(1999) ،إحسان الديك،مقال: -وانظر: . 58-57ص:  ،(2007) محمّد،. د خان، المعيد  عبد - 108

  وما بعدها. 640، ص: 2، العدد: 13العلوم الإنسانيّة، جامعة النجاح الوطنيّة، نابلس، فلسطين، المجلّد -مجلّة جامعة النجاح للأبحاث
 وما بعدها. 640ص:  ،(1999) إحسان، الديك،و -. 36ص:  ،(2007)  الحفيظ، عبد محمّد  كنون،- انظر: - 109
 .237ص:  ،(1962) الطوسي، - 110
 .336نفسه، ص:  - 111
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 خاتمة: *

ءٌ  هذا شيو ،  ةٍ أسطوريّ   حَ مملا و   سماتٍ نصوصه بمن  في كثيرٍ    شحير   ليّ ها جال  الشعر العربيّ   نستنتج في الأخير، أنّ   وهكذا 
نمت وترعرعت    في حضنها الدافيء ف الآداب والفنون، ومصدر إلهامها.  الأسطورة مبدأ كلّ   باعتبار أنّ   وأمرٌ بَدَه يٌّ   ، يٌّ طبْع  
ئ  ل  صو لت أ، وتشكّ والعلوم الفلسفات جلّ      .هاها ومباد 

  والرومانيّ   كما في الشعر اليونانيّ   ،ةو الملاحم الأسطوريّ  أ سطوريَّ  لم يكن قد نظم الشعر الأ نْ وإ   الجاهلي    العربي  فالشاعر   
ة التي يحاول ة والنفسيّ اليّ م جنية الن الحاجات الإنساّ لتباي  و   ،ةات الثقافيّ ة والخصوصيّ ات التاريخيّ ختلاف المرجعيّ اا ل ظر ، نمثلاا 

متح من  عيناا ل ينضب ي سطورة مَ ه قد وجد في الأأنّ   إلّ   .وهذا فيه نظرٌ ة لأخرى،  من أمّ   نهامالتعبير عن مكاالشعر  تلبيتها و 
بإكسير الخلود. ول يعني  ها  ومدّ   ، ج والجماله  رار التو سة، وتطعيمها بأالقصيدة العربيّ   ح رو لإحياء    الصافية  رقراقةال  لهجداو 
ب هذا،   الأسطوريّ أنّ ،  قبما سارتباطاا  الشعر  قلناه حول غياب  بما  نجزم  العربيّ   مستقلاًّ   اا شعريّ   نوعاا وجنساا   نا  الشعر    في 

، أغلب الشعر  لاا أو  ه  لأنّ   قد تكون صائبةا أو خاطئة،  ،لاتوتمثّ    وتخميناتٍ د افتراضاتٍ ى مجرّ  بل يبققاطعاا   جزماا   الجاهليّ 
واندثر    العربيّ  الدهر  ضاع  ونوائب  الزمان  عوادي  مع  العربيّ  التراث  كنوز  من  اندثر  أسراره   حاملاا ممّا  من  كثيراا  معه 

 .112" طبقاته"في  "مابن سلاّ د "كما يؤكّ   ،ر اليسيرالنزْ  لنا منه إلّ صولم ي  ،اياهخبو 

، كما يقول الباحث الدكتور  قبله  والتيار الدهريّ   الإسلامي    قد ضاعت وأبادها الدين  ة  لجاهليّ ة االأساطير العربيّ   لّ ، أنّ جثانيا
 . 113" ميّ لّ جعفر ابن الحاج الس  "

ن ة بأميّ ـ "العالم والطوفان وغيرها لحول خلق    كاملةا   ن أساطيرَ تتضمّ  نصوصٌ  الجاهليّ   ر العربيّ ه ما زال في الشعأنّ   ،ثالثا
البن زَ   يّ دَ ع  "و  "تلْ صَّ ال أنّ   ليلٌ ما دربّ   ،ا. وفي هذام وغيره  "يريّ ح يد  كانت هناك قصائد  على  أو شعرٌ  أخرى     ونصوصٌ ه 

  !!! ؟؟؟ومن يدري  .الشعريّ  تراثنا  فيما ضاع من ضاع كاملٌ أسطوريٌّ  

 :114المصادر والمراجع  قائمة*

 القرآن الكريم، برواية ورش.  -

  دار  المغرب،  البيضاء،  الدار  ،(ط.  د)  الدهور،  وقائع   في  الزهور  بدائع   ،(ت.  د)  أحمد،   بن  محمّد  الحنفيّ،  إيّاس  ابن  -
أبو محمّد عبد الله بن مسلم، )  -  .الكتاب الدّيْنوري،  ق تيْبة  الشعر والشعراء، )د.ط(، ج.  2003ابن  ، تحقيق: أحمد  2(، 

   محمّد شاكر، القاهرة، مصر، دار الحديث.

   )طبعة محقّقة(، بيروت، لبنان، دار صادر.(، 7(، لسان العرب، )ط.2011ابن منظور، محمّد بن مكرم، ) -

 .العربي الرائد دار  لبنان،  بيروت،  ،(ط.د) العصر، روح ،(1978) الدين، عزّ  إسماعيل، -

   (، شرح وتحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، مصر، دار المعارف.5(، الديوان، )ط. 1990امرئ القيس، ) -

   (، القاهرة، مصر، مكتبة الشباب.1(، رمز الأفاعي في التراث العربيّ، )ط. 1984)أنس الوجود، ثناء،  -

 
مَحيّ، - 112 الناشر: دار   السعوديّة، المملكة  جدّة،قراءة وشرح: محمود محمّد شاكر، ، 1)د. ط(، ج.  طبقات فحول الشعراء، ،(1974) ،سلّام بن محمّد الج 

  . 26-25ص:  مطبعة المدنيّ، مصر، القاهرة،،  المدنيّ 
 . 12-11ص: ، كتابال مقدّمة   ،(2003-1423) الحاج،  ابن جعفر. د السلَّميّ،-انظر: - 113
 لأسماء مؤلّفيها. لفبائيّ الفهرسة حسب ترتيبها الهجائيّ الأتمّ ترتيب المصادر والمراجع في هذه   - 114
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